
تعُنى بالـشـعـر 
والأدب العربي

مجلة شهرية تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة

الـسنـة الثـامنـة - الـعـدد )85( - سبتمـبر 2026

الصـمـت.. صـوت الذاكرة 
وفـــضـــــاء الــقـــصـــيـــدة

كثير عزة.. شاعر العاطفة 
والــصــــورة الــعــبــقــريــة

الــطــيــــف.. إشـــارات 
الـشــوق في الشـعـر الـعـربي



القصيدة العربية.. وحكاياتها

3

على الرغم من أن القصيدة العربيّة قد ولدت منذ بدايتها في عصر ما قبل الإسلام مكتملة البناء والشكل، 

فإنها انتقلت في العصر العباسي نقلة مختلفة، أسهم عصر التدوين في إيصال صورة أخرى عنها، استفادت 

مما ســبقها من البدايات، وبنت عليهــا رؤى مغايرة وتحوّلات كبيرة، وفق وعي فكري لشــعراء هذا العصر، 

الذين شــربوا من منهل البدايات، وكوّنوا رؤاهم ومعالجتهم لهذه الرؤى بأســلوب يتماهى مع ما وصل إليه 

الشعر من تطوّر ووعي؛ ومن هذه التغيرات، تأتي الحكاية التي تعتمد على حدث معيّن، وتعمل على صياغته 

وفق بناء شعري ودلالي يوحي بما وصل إليه الشعر من وعي وإتقان.

وفي إطلالة هذا العدد، نتطرّق إلى موضوع »التشكيل الحكائي في القصيدة العباسية«، الذي يظهر فيه 

الشــاعر بصفته راوياً يوثّق الحــدث ويرصد الواقع، بلغة تعتمد على بناء فنّــي ومعالجة تتّكئ على الانزياح 

والخيال والصورة الفنية العالية.

وفــي بــاب »آفاق« نتطرّق إلى موضوع »الرجاء« في الشــعر العربي من وظيفته الأســلوبية إلى آفاقه 

الدلالية، ويُمثّل تجســيداً بلاغياً للتوتّر في الحياة، ويبرز في القصيدة مظهراً من مظاهر الخطاب الشــعري 

الروحي، عبر شــواهد شعرية تجلّت في نســيج يمزج بين التوسّل والتضرع؛ ومن أولئك الشعراء الذين كان 

الاستشهاد بهم عنترة بن شدّاد، وقيس بن الملوّح، وأبو العتاهية، وابن زيدون، وصولًا إلى هزبر محمود، في 

العصر الحديث.

ونلتقي في هذا العدد عبر باب »أوّل الســطر« الشــاعرَ العُمانيَّ حسن المطروشي، الذي يرى أن العودة 

إلــى التراث إعادة لاكتشــاف الجــذور، وأن النقد ليس ظلّّاً للنــصّ، بل عبور آخر داخل روحــه؛ مؤكّداً أن 

»مهرجان الشارقة للشعر العربي«، يحافظ على أصالة القصيدة العربية.

وفي لقاء آخر يعبّر الشــاعر السوداني زكريا مصطفى، عن رأيه في الآداب، ويرى أنها بيئة جمالية أكثر 

منها دراسة أكاديمية؛ كما يرى أن بيوت الشعر العربية مؤسسات ثقافية ذات رؤية عظيمة. 

وشارك في هذا العدد مجموعة من الشعراء بآرائهم عن موضوع »الغموض في القصيدة« وبيّنوا أن الغموض 

المُبهم يعرقل وصول القصيدة إلى مبتغاها، وأن القارئ الحقيقي، عنصر مشارك في هذا البناء الشعري.

وفي باب »مدن القصيدة« نحطّ الرحال في مدينة الطفيلة الأردنية، مدينة القصيدة العابقة بالشعر، التي 

مثّلــت بتاريخها العريق قلعة عزٍّ وإباء، وكتب عنها الشــعراء أمثال عارف مرايات، وعبد الرحمن المبيضين، 

وخليل الرفوع، وغيرهم.

ونتطــرّق عبر مقالات متنوعة إلى قضايا شــعرية، مثل »الصمت«، وإلى أســماء شــعرية مؤثرة، عبر 

التاريخ الشعري منهم كثيّر عزّة، إلى جانب عناوين ودراسات أخرى؛ منها قراءة في مجموعة 

»ما تبقّى من العطر« للشاعرة التونسية هندة محمد، وتجليّات الشوق والبحث عن الوصال في 

موضوع »الطيف«.

كمــا نفتح مســاحة لجديد الشــعراء من قصائــد تعالج مواضيع شــعرية مختلفة تحرص 

»القوافي« على نشرها في كل عدد.
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 ترى هـل علمـتـم
ما لقيت من البعدِ

بهاء الدين 

زهير

العصر المملوكي 

7

تُرى هَلْ عَلِمتُم ما لَقيتُ مِنَ البُعْدِ

لَقَد جَلَّ ما أُخْفيهِ مِنكُم وما أُبْدي

فِــراقٌ ووَجْــدٌ واشــتِياقٌ ولَوْعَةٌ

دَتِ البَلْوى على واحِــدٍ فَرْدِ تَعَــدَّ

ــت بِقُربِكُم ــهُ أَيّاماً تَقَضَّ رَعى اللَّ

ةِ الخُلْدِ كَأَنّي بِها قَدْ كُنتُ في جَنَّ

هَبوني امْرَأً قَدْ كُنْتُ بِالبَينِ جاهِلًا

أَما كانَ فيكُم مَنْ هَداني إِلى الرُشْدِ

وكُنْــتُ لَكُم عَبْداً ولِلعَبــدِ حُرْمَةٌ

عتُمُ حُرْمَــةَ العَبْدِ فَما بالُكُــم ضَيَّ

ومــا بــالُ كُتْبــي لا يُــرَدُّ جَوابُها

دِّ فَهَــلْ أُكْرِمَــتْ أَن لا تُقابَــلَ بالرَّ

بَيْنَنا ســائِلِ  الرَّ حَــاواتُ  فأَيْــنَ 

والــوُدِّ ــةِ  المَحَبَّ أَمــاراتُ  وأَيْــنَ 

ومــا لِــيَ ذَنْــبٌ يَســتَحِقُّ عُقوبَةً

دِّ  ويا لَيْتَها كانَت بِشَيءٍ سِوى الصَّ
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كان لزامــاً، أن تتغيّــر تمثّلات الحكاية فــي القصيدة 

العباســية، نظــراً، لهذا التحــول الذي غيّــر ملامح النص 

الشــعري. تعدُّ الحكايــة – وفق منظورهــا الأدبي – بلورة 

نرقــب عليها الواقــع المجتمعي بتشــكلاته المختلفة، ليس 

هذا فحســب، بل نرصد عبرها وعي الذات ورؤيتها للواقع 

ومعالجتها له. فنحن هنا أمام مسارين متداخلين أصابهما 

التغييــر في العصــر العباســي: الشــعري، والحكائي. إنّ 

اســتدعاء الشــعر للحكاية - وفق هــذا التحول الجوهري- 

جعل لهــا تمثّلات مختلفة، ربما تكون خارجة عن الســياق 

الــذي اعتدناه مع القصيدة التي تعتمــد بنيتها الفنية على 

الحكاية.

أصبحــت الحكاية في القصيدة العبَّاســيَّة مظلَّة يتخفّف 

الشــاعر تحــت ظلالها من وطــأة الألم والفقــد، كما فعل 

البُحتري في »سِــينِيَّتِه« الشــهيرة التي بكــى فيها الخليفة 

ل. فقد اســتدعى إيوان كســرى مُسْــتَرجِعَاً تاريخه  المتــوكِّ

بتوصيف المكان؛ تَعلُّلًا وتعويضاً عن حال الانهيار النفســي 

التي يمرُّ بها؛ فيقول:

نْعَةِ  وكأَنَّ الِإيــوانَ مِنْ عَجَبِ الصَّ

جَــوْبٌ في جَنْــبِ أَرْعَــنَ جَلْسِ

ــى مِــنَ الكَآبــةِ إِذْ يَبْــدو يُتَظَنَّ

ــي  مُــمَــسِّ أَو  ــحٍ  ــبِّ ــصَ مُ لِــعَــيــنِــي 

مُزْعَجــاً بالفِراقِ عَــنْ أُنْسِ إِلْفٍ

عَــزَّ أَوْ مُرْهَقــاً بِتَطْلِيــقِ عِرْسِ

تقاطعــت حكايــة إيوان كســرى مع الغرض الأساســي 

ساً للشاعر الذي يعاني ألم الفقد؛ وهنا  للقصيدة، لتصبح متنفَّ

تؤدّي الحكاية وظيفة نفســية داخل النص الشعري، فيصبح 

الموت – عبر الحكاية – حكمــاً قدريّاً يعتري الخلق جميعاً. 

فـــــإيوان كســرى في النص ليس مقصــوداً لذاته، ولكنه 

ينطوي علــى حكمة الموت وتقلب الحدثان، وكأنّ الشــاعر 

يبرر حالة الفقد التي يعانيها بما آل إليه إيوان كسرى.

لم يكن العصر العبّاسي – في تاريخنا الأدبي- حقبة زمنية تتمايز 

لًا جوهرياً في  عن غيرها بخصائص فنية فحســب؛ بل يعدُّ تحــوُّ

الشــكل والمضمون لسائر الفنون الأدبية. لم تكن القصيدة بمنأىً 

عن هــذا التحوّل الكبير الذي أعاد صياغتهــا وفق منظور بلاغي 

قت وعي الذات بعالمها. كان لهذا الوعي  مغاير، وأطر فلســفية عمَّ

أثــر بالغ فــي التشــكيل الفني للقصيــدة العربية؛ ولعــلّ هذا ما 

دفع الآمدي أن يعقد موازنته الشــهيرة بيــن البُحتري وأبي تمّام، 

حيث انتصــر للأول دون الثاني، انتصافاً لنظرية عمود الشــعر التي يمثلها البُحتري.

التشكيل الحكائي في القصيدة العباسية
تحوّلات توثّق تجارب الشعراء وترصد واقعهم
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تؤدّي الحكاية وظيفة نفســية 
داخل النص الشعري

د. محمد عبدالله الخولي
مصر
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تحولــت حكايــة »فتــح عموريــة« ومــا ســبقها من 

إرهاصــات الدجاجلــة إلى نواة ســردية للقصيدة. ولكنها 

توزّعت على مضامين ومســتويات دلالية متعددة، وانتقل 

المديح بغية التكسّب، إلى توثيق تاريخي لا يهتمّ بالحدث 

قــدر اهتمامه بفلســفة الحكاية، ليتحــول النص من كونه 

حكاية تــروي حدثاً معيناً، إلى حكايــة ذهنية ترتقي إلى 

أفق إنســاني متســامٍ، ينتصــف فيه الشــاعر للعقل الذي 

دائماً. الخرافة  عالم  يهدد 

يبدو صوت الراوي جلياً فــي الحكاية التي يرتكز عليها 

النص الشــعري. وربما لم نلاحظ تجليــات الراوي وصوته 

المباشــر في العصور الأدبية الســابقة، كما هو مُلاحَظ في 

ى به  الشــعر العبَّاســيّ. حيث تتحول الحكاية إلى إطارٍ يتبدَّ

الشــاعر في ثوب الراوي حقيقة، كمــا في قول العبَّاس بن 

الأحنف:

فاسْمَعْ مُناقَلَتي وانْظُرْ إِلى نَظَري

دْرِ إِنْكارُ إِنْ كَانَ مِنْكَ لِما في الصَّ

أمّا اســمُها فَهْوَ مَكْتومٌ فَلَيسَ لَهُ

مِنّــي إِلَيْــكَ بــإِذنِ اللــه إِظهارُ

مــا القَلْبُ مِنْ يومِ ابتُلِيتُ بِها كأَنَّ

ارُ ــماءِ وبَيْنَ الأرضِ طَيَّ بَيْنَ السَّ

لا يخفــى علــى القارئ أنّ الشــاعر هنــا يتقمصُّ دور 

اء بأســلوب أقرب إلى التقريرية المباشــرة،  الراوي الحكَّ

وأعنــي بالأخيرة تقنيــة الحكي لا اللغة الشــعرية التي لم 

ينفكّ عنها الشاعر لحظة.

لا تختلــف تمثّلات الحكاية بين شــاعر وآخر، فحســب، 

بــل تتعدّد أنماطها عند الشــاعر الواحــد اقتضاءً لموضوع 

ت في تمظهــرات مختلفة عند البُحتري  القصيــدة. فقد تبدَّ

الــذي رصدنا له النموذج الســابق. ولكننا وقفنا على نماذج 

أخرى للحكاية عنده، ومنهــا: »المعادل الموضوعي«، حيث 

تصبح معادِلًا موضوعياً يجسّــد حال الصراع النفســي التي 

يمرُّ بها، فيقول:

عَوى ثُمَّ أَقْعى وارتَجَزتُ فَهِجْتُه

عْدُ فأَقبَلَ مِثــلَ البَرْقِ يَتبَعُهُ الرَّ

فأَوجَرتُهُ خَرْقاءَ تَحسِــبُ رِيشَها

ليلُ مُسْوَدُّ على كَوْكَبٍ يَنْقَضُّ والَّ

ــد  لم تكن معركته مع الذئب ســوى حكاية تخييلية تجسِّ

واقعاً بعينه، حيــث يصبح الذئب ومعركتــه المتخيلة معادلًا 

موضوعياً يعمل على تقريب المســافة بيــن النص ومتلقّيه. 

فمع اكتمال عناصر الحكايــة، فإنها تتحول إلى بنية رمزية 

يصبح فيها الشــاعر راويــاً عليماً، وتتعاقــب فيها الأحداث 

توسّــع الرّثاء في العصر العبّاســي لمضامين شــعورية 

لــم تكن معهودة فيما تقدّم عليــه من عصور أدبية. فأصبح 

الرَّثاء وســيلة نفسية يقاوم بها الشاعر حزنه وألمه. فتحولت 

ى  القصيدة إلى حكاية نفسية ترتكز على المناجاة التي تتبدَّ

عبرها تمثّلات الألم والمعاناة، كما في قول ابن الرومي:

مَ سَــلْوَةً ــدُ مــا شَــيءٌ تُوُهِّ مُحَمَّ

لِقَلبِــي إِلَّاَّ زادَ قلبِي مِــنَ الوجْدِ

مــا فإِنَّ الباقِييــنِ  أَخَوَيْــكَ  أَرى 

نْدِ يكونانِ للأحْزانِ أَرْوى مِنَ الزَّ

عا إِذا لَعِبــا فِــي مَلْعَــب لــكَ لَذَّ

ار عَنْ غَيْرِ ما قَصْدِ فُؤادي بِمِثْلِ النَّ

هنــا، أصبحَ الغرضُ الشــعريُّ إطاراً يحكي الشــاعر به 

حكايــة الفقد وما ينتابــه من ألم؛ فالقصيــدة في مجملها 

حكاية نفسية ترتكز على المناجاة تارةً، وعلى الصراع القائم 

بين العقل والعاطفة تارةً أخرى. 

بتراتــب، بينما تتصاعــد دراميتها في أفــق تخييلي محض 

يتجلّى عبره الموضوع الشعري.

فــي القصيــدة العبَّاســية – أحيانــاً - تتجلّــى الحكاية 

وتتخافى عناصرها الفنية، حيث تعتمد القصيدة على حدث 

بعينه، ولكنها تغفل عناصر الســرد ولا تتوسّل بها. وقد تبدّى 

هذا النمط الحكائي في »بائية« أبي تمام التي يقول فيها:

اسَ مِنْ دَهْياءَ مُظْلِمَةٍ فوا النَّ وخَوَّ

نَبِ إِذا بَدا الكَوكَبُ الغَربِيُّ ذو الذَّ

بَةً ــرُوا الَأبْــرُجَ العُلْيــا مُرَتَّ وصَيَّ

مــا كانَ مُنْقَلِباً أَو غَيــرَ مُنْقَلِبِ

يقْضونَ بِالَأمرِ عَنها وهيَ غافِلَةٌ

ما دارَ في فُلُــكٍ مِنها وفي قُطُبِ

1011
العدد )85( سبتمبر 2026العدد )85( سبتمبر 2026

اطٕـلالـة

أصبحت الحكاية مظلَّة يتخفّف 
الشــاعر تحت ظلالها من وطأة 

الألم

تعتمــد القصيــدة علــى حدث 
بعينــه ولكنهــا تغفــل عناصر 

السرد



كان شــعر الزُّهــد في العصر العباســي حركة مضادة 

لانغماس الناس في الملذّات والشــهوات؛ فلم يكن الشعر 

يومــاً – أو الفــن عمومــاً – بمعزل عن الواقــع. تحولت 

هّاد إلى حكاية وعظية إرشــادية  القصيدة عنــد بعض الزُّ

يــؤدّي فيهــا الشــاعر دور الــراوي الواعظ، أو الشــيخ 

المجــرّب. يحاول الشــاعر أن يســرد تجربتــه عبر إطار 

حكائــي يعتمد علــى صوت الراوي وحــده. ومن هذا ما 

العتاهية: أبو  أنشده 

ــةً ولَقَــدْ رَأَيــتُ الحادِثــاتِ مُلِحَّ

بُ الآجــالا تَنْعــى المُنــى وتُقَــرِّ

ولَقَــدْ رَأَيــتُ مَســاكَناً مَســلوبَةً

ــاً وظِــالا ــع ــصــانِ ــانُــهــا ومَ سُــكَّ

هْرَ كيف يُبيدُهم ولَقَدْ رَأَيتُ الدَّ

أَطْفالا يُبِيدُهــم  شِــيباً وكَيْــفَ 

يرتفــع صوت التجربة والراوي معــاً في معمارية النص 

تتجلّى هذه المناجاة وذلك الصراع النفسي في أغراض 

شعرية أخرى، ومنها »الاستعطاف«، ومن أشهر الأمثلة على 

ذلك ما كان بين أبي فراس الحمداني، وســيف الدولة. فلم 

يكن من بدٍّ أمام الشاعر سوى المناجاة التي تعبّر عن تشتّته 

النفسي في منفاه، ومن هذا قوله:

يا دَهْرُ خُنْتَ مَعَ الَأصادِقِ خُلَّتي

وغَدَرتَ بي في جُمْلَةِ الِإخوانِ

ولةِ المَوْلى الَّذي لكنَّ سَــيْفَ الدَّ

لَــمْ أَنْسَــه وأَراهُ لا يَنْســاني

أَيُضيعُنِــي مَنْ لَمْ يَزَلْ لي حافِظاً

كَرَماً ويَخْفِضُني الَّذي أَعْلانِي

لم تكن هذه المناجاة تصويراً للصراع النفسي، فحسب، 

بل كانت طوق نجاة للشــاعر الذي يُمَنّي نَفسَــه بالعفو وأن 

تعود الأيام لسابق عهدها. والقصيدة في مجملها حكاية يبثّ 

الشــاعر عبرها شــكواه، من دون أن يعتمد على المكوّنات 

السردية البانية للحكاية، مكتفياً بالمناجاة التي يتجلّى عبرها 

صراعه النفسي.

كان للحكاية الفلسفية النصيب الأوفى في العصر العباسي، 

لت في فضاءٍ  وقد تبدّى هذا في قصص الحيوان التي تشــكَّ

رمزي. لم يكن الشــعر بعيداً من هــذا الاتجاه، وهذا ملاحظ 

عند مجموعة من الشــعراء على رأســهم أبو العلاء المعرّي، 

الذي انطوى شــعره على فلســفته الخاصة التي أجراها وفق 

سياقات عصره على ألسنة الطير والحيوان؛ ومن هذا قوله:

نَبيٌّ مِنَ الغِرْبان ليسَ علَى شَرْعِ

دْعِ ـعوبَ إِلى الصَّ رُنا أنَّ الشّـُ يُخَبِّ

مــاً مُنَجِّ أَو  كاهِنــاً  بِفِيــهِ  كَأَنَّ 

ــا لَقِينا مِــنَ الفَجْعِ ثُنــا عَمَّ يُحَدِّ

الشــعري، فلا وجود لصوت آخر سوى صوت التجربة التي 

تيقن الشاعر من صدقها، عبر ممارسته الحياتية.

ياً  لم يكن التشكيل الحكائي في القصيدة العبّاسيَّة ترفاً فنِّ

عارضاً، بل ركيزة أساسية أحدثت نقلة نوعية في بنية الشعر 

العربي. فقد تجاوزت حدود السرد التقليدي المألوف لتتنوع 

بين الرمزي، والنفسي، والفلســفي، والوعظي، والذاتي، ما 

يعكس مدى اتّســاع أفق الشــاعر العبّاســي، وعمق تجربته 

ووعيه بذاته ومحيطه.

لقــد تحوّل الشــاعر العبّاســي من باكٍ علــى الأطلال 

إلــى »راوٍ عليمٍ« يوظّف الحكاية لتوثيــق تجربته الوجودية 

ورصد تحوّلات عصره. إنَّ هذا التشابك العضوي بين الشعر 

والحكاية لم يكســر جمود القصيدة فحسب، بل جعلها مرآة 

حيّــة وفاعلــة، ومهّد لولادة نص شــعري مغايــر؛ ليثبت أنّ 

الشــاعر العربــيّ لم يكن – ذات يوم – بمنــأى عن العالم، 

وقــد تجلّى هذا في وعيه وقدرته على توظيف الحكاية فنياً 

يضمن للمتلقّي المتعة وللفكرة الخلود.

يتــوارى الراوي خلــف الغراب الــذي ينبعث صوته في 

فضاء حكاية رمزية، يبثّ الشــاعر عبرها فلســفته الخاصة 

ورؤيته للواقع المأزوم. يتكشّــف المجتمع وفق رؤى فلسفية 

في شكل نبوءات يطلقها الشاعر على لسان الغراب الراوي.

مــن التمثّــات الحكائيــة التــي انمازت بهــا القصيدة 

العبَّاســيَّة: تمثّلات الــ»أنا«، أو السيرة الذاتية، حيث يتخلّل 

القصيدة نمط حكائيّ يحمل تعريفاً ذاتياً للشاعر، ومن هذا 

قول المتنبّي:

أنا الَّذي نَظَــرَ الَأعْمَى إِلى أَدَبي

وأَسْــمَعَتْ كَلِماتي مَنْ بِــهِ صَمَمُ

أَنامُ مِلءَ جُفُوني عَنْ شَــوارِدِها

اها ويَخْتَصِمُ الخَلْقُ جَرَّ ويَسْــهَرُ 

لم يكن هذا النمط الحكائي عند المتنبّي وحده، بل عند 

كثير من الشعراء في هذا العصر، ومنهم على سبيل التمثيل، 

الشريف المرتضى الذي يقول:

ولقد ظَهَرتُ فَلَيسَ يُخْفي شُهْرَتي

إِدْمــاجُ ولا  إِدْراجٌ  ــاسِ  النَّ فــي 

وعَشِــيتُمُ مِنّي وفَوْقَ رُؤوسِــكُم

اجُ غــمِ يَلْمَــعُ كَوكَبــي الوهَّ بالرُّ

نرقب عبــر النموذجين الســابقين، كيــف تحولت الأنا 

في القصيدة العباســية من مجرد ضمير يتحدث في سياق 

الغرض الشــعري، إلى شــخصية تروي سيرتها داخل النص. 

لم يعد الشــاعر يكتفي بقوله: »أنا فعلت«، بل صاغ من ذاته 

بطلًا يملأ فضاء الحكاية بحضوره وتأثيره، ما يجعل القصيدة 

وثيقة سردية لسيرة شاعر يدرك حجمه وقيمته.
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القصيــدة نمط حكائي  يتخلّل 
يحمل تعريفاً ذاتياً للشاعر

ى الشاعر في ثوب الراوي  يتبدَّ
اس بن الأحنف كما في قول العبَّ



هذا الأســلوب، بما يحمله من دلالات نفسية واجتماعية، 

يبرز فــي القصيدة العربيــة مظهراً من مظاهــر الخطاب 

الشعري الروحي الذي يستند إلى التفاعل الحواري مع الآخر، 

ســواء كان هذا الآخر كياناً بشــرياً حياً، أو قســماً اجتماعياً 

محدداً، أو مقدســاً إلهياً يلجأ الشــاعر المؤمن إليه في كل 

لحظــة وحين. ويتميّز هذا الأســلوب خصوصــاً بقدرته على 

استنطاق الهمّ الإنساني والارتقاء به إلى مستويات كونية. 

في هذا المقال، ســنحلل تطور أســلوب الرجاء الشعري 

عبــر المراحــل التاريخيــة المختلفة التي مر منها الشــعر 

العربي. وسنرى كيف أسهمت تقنيات هذا الأسلوب البلاغية 

في تشــكيل هوية الخطاب الشــعري العربي وإثراء أبعاده 

النفسية والفلسفية. ونبدأ بعنترة بن شداد الذي يقول:

يــارِ وَصِحْ إِلــى بَيْداها قِفْ بِالدِّ

يارُ تُجيبُ مَنْ ناداها فَعَســى الدِّ

دارٌ يَفوحُ المِسْــكُ مِــن عَرَصاتِها

والعــودُ والنَــدُّ الذَكِــيُّ جَناهــا

يُمثّــل أســلوب الرجاء في 

تجســيداً  العربــي  الشــعر 

الوجودي  للتوتــر  بلاغيــاً 

يعتــري  الــذي  والروحــي 

حيــث  الشــاعرة،  الــذات 

يتجلّــى في نســيج شــعري 

التوسّــل  بيــن  يمــزج 

خطابييــن  اتجاهيــن  بوصفهمــا  والتضــرّع 

والموضــوع.  الــذات  بيــن  التفاعــل  يعكســان 

يتجلـى في نسيـج يـمـزج بيـن التوســل والتضـرع

الرجـاء في الشعـر العـربي
من الوظيفة الأسلوبية إلى آفاق الدلالة
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أبــي  عنــد  الرجــاء  يكتســي 
العتاهية طابعاً فلسفياً للزهد



ونتوقف عند قول جرير:

ا لَنَرْجو إذا ما الغَيْثُ أَخْلَفَنا إِنَّ

مِنَ الخَليفَةِ ما نَرْجو مِنَ المَطَرِ

زانَ الخِلافَةَ إذْ كانَتْ له قَدَراً

ه موسى على قَدَرِ كَما أَتى ربَّ

ويأتــي الرجاء فــي هذين البيتين ضمن ســياق بلاغي 

يعكس علاقة الاعتماد بين الشاعر والخليفة. إذ تؤدّي لفظة 

»نرجــو« فــي البيــت الأول وظيفة محورية تعبّــر عن أمل 

الشــاعر بعطاء الخليفة وكرمه، وقد صيــغ هذا الرجاء عبر 

يتجســد أســلوب الرجاء في البيتين، بمناجاة الشــاعر 

للديار واستحضاره لعاطفة الحنين والفقد؛ إذ تتحول ألفاظ 

الأمر»قِــفْ« و»صِح« إلى توسّــل روحي يعكــس رغبته في 

التواصل مع ماضٍ غابر، بينما يعبر لفظُ »عسى« عن الأمل 

الممزوج بالشــك، ويكشف كل ذلك عن هشاشة الذات أمام 

الغياب. أما البيت الثاني، فيتخذ الرجاء فيه بعداً رمزياً عبر 

الوصف الحسّــي للديار، بروائح المســك والعــود والند، ما 

يحوّل المكان كلّه، رمزاً للجمال والذكريات والأحبة الراحلين. 

وهكــذا يتجلّى الرجاء أداةً فنيةً تجمــع بين الأمل والحنين، 

في تجربة إنسانية عميقة تتأرجح بين الوجد والتأمّل.

ويقول قيس بن الملوح في مثال آخر:

عَفا اللَهُ عَنْ لَيلى وإِن سَــفَكَتْ دَمي

فَإِنّــي وإِنْ لَم تَحْزِنــي غَيْرُ عاتِبِ

شِــكايَةً لِلَيْلــى  مُبْــدٍ  ولا  عَلَيْهــا 

وقَدْ يَشتَكي المُشْكى إِلى كُلَّ صاحِبِ

استعارة الغيث رمزاً للرزق والخير والمنح. ويتخذ الرجاء بُعداً 

اجتماعياً وسياســياً واضحاً، حيث يُبرز موقع الخليفة ضامناً 

للرخاء ومصدراً للأمل الجمعي. أما في البيت الثاني، فيأتي 

استحضار موسى عليه السلام، ليمنح الرجاء بُعداً دينياً يرفع 

مكانــة الخليفة، مقدّماً ولايته بوصفها قــدراً محتوماً للفرج 

والخلاص. وتتكامل في النص عناصر الاســتعارة والتشبيه، 

لتكوين خطابِ مديحٍ رفيع يتجاوز المباشــرة إلى مســتوى 

رمزي يوظف الرجاء وسيلةً لإضفاء المشروعية الروحية على 

أدوار الخليفة في بعث الأمل وإغداق العطاء.

أما شاعر الزهد أبو العتاهية، فينحو بالرجاء منحى آخر 

في قوله:

لَقَــلَّ امْــرؤٌ تَلقاهُ لله شــاكِراً

لَهُ بقضَاءِ  وقَلَّ امْرؤٌ يَرضَــى 

وما كُلُّ ما لَمْ أرْجُ أُحرَمُ نَفْعَهُ

وما كُلُّ ما أرْجــوهُ أهْلُ رَجاءِ

ويظهر الرجاء فــي هذين البيتين بوصفــه تعبيراً عن 

صــراع عاطفــي وروحي عميــق، إذ يدعو الشــاعر بقوله 

»عفــا الله عن ليلــى«، لمغفرة محبوبته رغــم ألم الفراق، 

في مظهر من التسامح والصفاء العاطفي. ويعكس الرجاء 

مزيجاً من الضعف الإنســاني والقوة الروحية، حيث يسعى 

إلــى تطهير قلبــه من الحقد، عبر لغــة روحية تنقل الحب 

إلى مستوى سامٍ من النقاء. وفي امتناعه عن الشكوى من 

ليلى، يظهر رجــاؤه الضمني في رضاها واســتمرار صلته 

بهــا، رغم ما يعانيه مــن ألم مكتوم. تتكامــل في الأبيات 

عناصر الاســتعارة والإيقــاع لتصوير الرجاء قــوةً داخليةً 

تســعى لتجاوز المعاناة بالعفو والصبــر، ما يجعل التجربة 

العذريــة هنا مثــالًا للحب الذي يســمو بالمعاناة إلى أفق 

روحي وجمالي رفيع.

ويقول قيس بن الملوّح أيضاً:

خَليلَيَّ لَيْلى أَكبَرُ الحاجِ والْمُنى

فَمَن لــي بِلَيْلى أَو فَمَن ذا لَها بِيا

خَليلَيَّ ما أَرْجو مِنَ العَيْشِ بَعْدَما

أَرى حاجَتي تُشْرى ولا تُشْتَرى لِيا

يتجلّى أســلوب الرجاء والدعاء في هذه الأبيات، محوراً 

وجدانيــاً يجمــع بين الشــوق والعجز والتســامي الروحي، 

إذ يبدأ الشــاعر بنداء توســلي إلى خليلين يشــاركانه ألمه، 

معبّــراً عن تعلّقــه بليلى كونها غايةً كبــرى لا تتحقق. وينمو 

الرجاء عبر الاستفهام المفعم باليأس، ليعكس وعي الشاعر 

باســتحالة الوصل، ثم يتحول إلى مناجــاة رمزية للحمامة، 

التي ترمــز إلى ليلى أو إلى الحنين ذاتــه، في تداخل بين 

الدعاء والتوسل العاطفي.
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مظهــراً  القصيــدة  فــي  يبــرز 
الشــعري  الخطاب  مظاهــر  من 

الروحي

يُمثّل أســلوب الرجاء تجســيداً 
بلاغياً للتوتر الوجودي



تعبيــراً عن الأمل بإيجاد ســبيل للقاء والحوار والشــكوى 

العلنية إلى المحبوب بما يقاســيه من ألم الغرام. ثم تأتي 

صيغة الدعاء »سَقى اللَه«، موجهةً إلى الأرض التي يسكنها 

هذا المحبوب، لتضمر أمنية الشــاعر في ســعادة محبوبه 

ورغبتــه الكامنــة، حينــاً، والمعلنة حيناً آخــر، في وصلها. 

وتعزز الصور البلاغية المكثّفة في أبيات ابن زيدون قيمة 

التوسّــل العاطفــي والرجاء الروحي فــي إطار من الحب 

العذري الصادق.

ويقول شاعر المساء خليل مطران:

شاكٍ إِلى البَحْرِ اضْطِرابَ خَواطِرِي

الهَوْجــاءِ بِرِياحِــهِ  فَيُجِيبُنِــي 

ثــاوٍ عَلَى صَخْــرٍ أَصَــمَّ ولَيْتَ لِي

ــاءِ مَّ الصَّ خْــرَةِ  الصَّ كَهــذِي  قَلْبــاً 

للرجاء في شــعر خليل مطــران دور التأمّل الذي يعكس 

اضطراب الذات وشوقها للسكينة النفسية. ففي البيت الأول، 

يظهر الرجاء مُضمراً في شــكوى الشاعر إلى البحر، الذي 

يمثل كياناً طبيعياً رمزياً تعززه إجابة »الرياح الهوجاء« تعبيراً 

عن خيبة الأمل. وفي البيت الثاني، يبرز الرجاء صراحة في 

صيغــة »لَيْتَ لِي«، حيث يتمنّى الشــاعر امتلاك قلب صلب 

كالصخرة ليواجــه اضطرابه الداخلي الحاد. وتعزز الرمزية 

الطبيعيــة للبحــر والصخرة هــذه الرغبة فــي التواصل مع 

القوى الكونية، لتحقيق التوازن النفسي والتأمل الرومانسي 

فتتأرجح الذات بين الأمل واليأس.

أما الجواهري فيقول:

وإنّــا وإنْ جــارَتْ عَلَيْنــا كَوارثٌ

لُ عَــزّي عِنْدَهــا والتّعَلُّ يَقِــلُّ التَّ

لَراجونَ أنْ تَصْحُو سَــماءٌ مُغيمَةٌ

ويَنْزاحَ عَنْ أرْضِ الفُراتَيْنِ قَسْطَلُ

ولا بُدّ أنْ يَنْجــابَ لَيْلٌ ويَنْجَلي

ــلُ بأوْضاحِــهِ يَــوْمٌ أغَــرُّ مُحَجَّ

حيث يكتســي الرجاء عند أبي العتاهية طابعاً فلســفياً 

للزهــد يعكس تأمّلــه الخاص في طباع البشــر وعلاقتهم 

بالقضــاء والقدر. ويظهر فــي البيــت الأول ضمنياً عبر 

الإشــارة إلى ندرة الشــاكرين لله الراضين بالقضاء. أما 

فــي البيت الثانــي، فيتجلّــى الرجاء صراحــة في قوله 

»أرْجــوهُ«، تعبيــراً منه عــن إدراكه لمحدوديــة توقعات 

الإنســان، إذ قد يأتي النفع من غيــر المتوقع بينما تُحرم 

أحيانــاً الأماني المأمولة، وهو ما يعكس التســليم بالقدر 

الإلهي.  التدبير  في  والثقة 

ويحمل الرجاء هنا معنى التفاؤل والأمل في تجاوز المحن 

وتحقيق مســتقبل أفضل، نفســياً أو وطنياً. في البيت الأول، 

يأتــي الرجاء مُضمَراً عبر الإشــارة إلى الصبر على الكوارث 

والشــدائد العظيمة. وفي البيت الثانــي، يتضح صراحةً في 

تأكيده بصيغة »لَراجون«، بتطلعٍ من الشــاعر لانقشاع الغيم 

وزوال الظلــم عن أرض الفراتين، ما يضفي على النص بعداً 

سياســياً ووطنياً، وهو نمــوذج يجمع بين التفــاؤل الوطني 

والوسائل التعبيرية الرمزية للتطلع إلى غد أفضل.

ويقول مواطنه الشاعر العراقي هزبر محمود:

أَعِدْنِي تَجاعِيْداً، فَحُسْنُكَ كاذبُ

لَعَلِّي إلــى مَوْتي عَلَيْــكَ أُواظِبُ

وسَوْفَ أُضِيعُ الَأرْضَ فِيكَ بِقَرْيَةٍ

والِ الكَواكبُ فَتَخْشَعَ، مِنْ خَوْفِ الزَّ

ويلمح الشــاعر في رجائــه إلى عناصر اليــأس بصيغة 

المبالغة الشــعرية الموحية. ففي البيت الأول، يظهر الرجاء 

فــي مفردة الأمر »أَعِدْنِي« وفي صيغــة »لَعَلِّي«، تعبيراً عن 

الإخلاص الوجداني والتضحية التراجيدية. أما البيت الثاني، 

فيتجلى الرجاء فيه ضمنياً عبر اســتعداد الشــاعر للتضحية 

بالعالم، مع توســل رمزي يجعل الكواكب تخشــع، دالّّاً على 

عظمة هذا الحب وتأثيره الخارق. 

عبر هذه الأمثلة يظهر أسلوب الرجاء في الشعر العربي 

أداةً متعــددة الأبعاد، تجمع بين التعبيــر العاطفي، والتأمّل 

الفلســفي، والدعاء الروحي، والتودّد السياسي، وللتعبير عن 

الصراع مع الذات والمصيــر أيضاً؛ فالرجاء لا يقتصر على 

كونه طلباً أو توســاً، بل يتحول إلى تجربة شعرية متكاملة 

الأسلوب ومركبة الدلالة.

ويقول الشاعر الفارس أبو فراس الحمداني:

فَلَيْتَــكَ تَحْلــو والحَيــاةُ مَريرَةٌ

تَرْضى والَأنــامُ غِضابُ  ولَيْتَــكَ 

ــذي بَيْني وبَيْنَكَ عامِرٌ ولَيْتَ الَّ

وبَيْنــي وبَيْــنَ العالَميــنَ خَرابُ

ويا لَيْتَ شُرْبي مِن وِدادِكَ صافِياً

وشُــربِيَ مِن ماءِ الفُراتِ سَــرابُ

فــي هذه الأبيات التي يخاطب بهــا أبو فراس ابن عمه 

ســيف الدولة، يصبح الرجاء تعبيراً عاطفياً وسياســياً مركّباً، 

حيث يعكس الشوق والســعي إلى ود الممدوح كونه مصدراً 

للقوة والاطمئنان. ويظهــر الرجاء بوضوح في تكرار صيغة 

»لَيــت« التي تحمل أبعــاداً وجدانية، تعبر عــن أمنيته بأن 

يخفف ودُّ ســيف الدولة مرارةَ حياته وغضــبَ الناس عليه، 

وتصف أمله بصلة وثيقة مع الخليفة تنســيه قطيعة الآخرين. 

وتعزز الصور البلاغية مثل »شُــربي مِن وِدادِكَ« الإحساس 

العاطفي العميق لديه، مع إضفاء بعد حسّــي وروحي يفضّل 

ودّ الممدوح على كل مقوّمات الحياة المادية ويعطي الخليفة 

موقعاً مركزياً في حياته الخاصة. وبذلك، يجمع الرجاء عند 

أبي فراس، بين التوســل العاطفي والمدح السياسي، يمزج 

فيه بين الشوق الشخصي والتلميح إلى المناقب السياسية.

ويصف ابن زيدون ما يكابده من الصبابة في قوله:

قِ فَرُّ أَلا هَــلْ لَنا مِنْ بَعْــدِ هذا التَّ

سَبيلٌ فَيَشــكو كُلّ صَبٍّ بما لَقِي

تا وقَدْ كُنْتُ أوقاتَ التّزاورِ في الشِّ

وْق مُحْرِقِ أبيتُ على جَمْرٍ من الشَّ

سَقى اللَهُ أرْضاً قَدْ غَدَتْ لك مَنْزلًا

بكلِّ سُكوب هاطِلِ الوَبْلِ مُغْدِقِ

ويعكــس الرجــاء لديــه حــالات الشــوق والحنين بعد 

الفــراق، حيث يظهر عبر الاســتفهام التوســلي »هَلْ لنا« 
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يتجلّــى عند عنتــرة أداةً فنيةً 
تجمع بين الأمل والحنين
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هَواجِسَــه عَيْنــي  رأتْ  مــا  إذا  حتّــى 

الــنّــونِ ســـورَةَ  بِقَلْبي  أنَّ  ــمْــتُ  عَــلِ

سَــتُنْقِذُني أمٌّ  لا  اليَــمِّ  فــي  أُلْقِيــتُ 

يَحْمينــي التّابــوتِ  أذى  مِــنْ  أبٌ  ولا 

مُبْتهِــاً الأوْرادِ  مَــعَ  كُنْــتُ  بالأمْــسِ 

الشّــياطينِ مَــسُّ  يُرْهِبُنــي  واليَــوْمَ 

يُلاحِقُني أجْــنــيــهِ  ــبِ  ــذّنْ ــال ب أُقِـــرُّ 

قَــدْ جــاءَ مُخْتَبئــاً خَلْــفَ القَوانيــنِ

مْــتَ بَوْصَلَتــي شَــكَوْتُ لِلرّيــحِ أنّ الصَّ

مَضْمــونِ غَيْــرِ  جــاهٍ  اتِّ فــي  وأنّنــي 

لَقَــدْ سَــقَتْني فَضاءاتي كــؤوسَ جوىً

فَلَــمْ أجِــدْ غَيْــرَ دَمْعاتــي لِتَرْوينــي

أمْشــي إلى الغَيْــبِ لا نَذْرٌ سَيُسْــعِفُني

بــالــقَــرابــيــنِ سَــتَــنْــجــو  ذُنــــوبٌ  ولا 

ــهــا ــي وأسْــألُ أظَـــلُّ أبْــحَــثُ عَــن ذاتـ

عَــنْ حِكْمَةِ اللهِ عَــنْ خَيْــرِ البَراهينِ

ــقٍ ــلَ قَ ــي  ف الأقْـــــدارِ  ــدَ  يَـ ــدُّ  ــ أمُ آتٍ 

البَراهينِ ــفَ  خَــلْ مَـــدىً  ــشِــفُّ  ــتَ وأسْ

كأنّنــي قَــدْ عَبَــرْتُ الحُلْــمَ مُسْــتَتِراً

ــكوكِ علــى جِسْــرِ المَيادينِ بَيْــنَ الشُّ

مــا عُــدْتُ أفْهَــمُ قَلْبــي حينَ أســألُهُ

عَــنْ صَرْخَةِ النّارِ في جَــوْفِ البَراكينِ

وبِــتُّ فــي هَــوَسٍ.. قَيْــدي بــهِ حُرَقٌ

ــنِ ــازي ــزّن ــطَ ال ــ ــهُ وَحْـــشَـــةٌ وَسْ ــأنّ ك

ــةٌ ــلَ ــؤجَّ وحَـــــوْلَ روحـــي تــآويــلٌ مُ

المَســاكينِ هُتافــاتُ  سَــمْعي  وقُــرْبَ 

أمْضــي وَحيــداً ولي دِيــنٌ سَــيَحْمِلُني

المَيامينِ أقْــصــى  ــى  إل ــيــاتِ  ــنِ لــأُمْ

فــا أخــافُ مِــنَ الأيّــامِ إنْ بَطَشَــتْ

بَعْــضُ مَكْنونِ فَفــي تَســابيحِ دَمْعــي 

أُخْبِــرُهُ بِــتُّ  حُزْنــاً  أمْلِــكُ  وكُنْــتُ 

مَحْــزونِ غَيْــرَ  سَــيَبْقى  الوُجــودَ  أنّ 

21
العدد )85( سبتمبر 2026



حكمة
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محمد يحيى محمود
مصر

رَ القُرى ي مِنَ اللّيْلِ الذي سَــوَّ لأنِّ

الًا إلــى حُزْنيَ الذي ــلْتُ مــوَّ تَنَسَّ

أنا ويَدي بالبــابِ والبابُ مُتْرَسٌ

أبِيٌّ علــى الَأهْوالِ يا بــابَ بَيْتِنا

تْ بَيْــنَ عَيْنَيْهِ دَمْعَةٌ ويا كَمْ تَرَبَّ

ةً هْرِ مَرَّ ســأعْبُرُ مِنْ طيني إلى النَّ

وأمْشــي إلى أُمّي إلى خُبْزِهِا الذي

فءَ لَحْظةً وتَمْنَحُني في شالِها الدِّ

يْضةً خَلْــفَ بابِنا وألْعَــبُ مــا غَمَّ

وأنْــذُرُ أيّامي إلى الرّيــحِ حِنْطَةً

ةٍ سأمْشــي إلــى أوْجاعِنــا كُلَّ مَرَّ

إلى قَرْيَتي مِنْ حُزْنِها جِئتُ حامِلًا

هِ ي اخْضِــراراً بِكَفِّ لآخُذَ مِــنْ جَدِّ

وشَرْخاً قَديماً مِلْءَ حائطِنا الذي

ــلْتُ مِنْ طيني نَخيلًا لُأثْمِرا تَنَسَّ

ســأُقْرِئهُ عَيْنــي حَنينــاً لِيَعْبُــرا

سَيُمْلي على الآتينَ لِلْبَيْتِ ما جَرى

را وعــادَ إلَيْكَ الطّفْلُ يــا كَمْ تأخَّ

را إذا ما مَشــى لِلْخَلْفِ سالَتْ تَحَدُّ

را تَكَدَّ بالمآســي  وَجْهــاً  لِِأَغْسِــلَ 

را سَــتَدْهَنُهُ سَــمْناً وتَحْشــوه سُكَّ

را وتَحْضُنُنِــي لَوْ جِئــتُ أبْكي تأثُّ

را وفي قَدَمــيَّ الأرْضُ تُلْقي التّعَثُّ

سَــتَبْذُرُها لَوْ عُدْتُ لِلأمْسِ مُقْفِرا

إلى غَيْمةٍ أرْخَتْ دُموعي لِتُمْطِرا

تَتْهُ الرّيحُ خَطْواً مُبَعْثَرا فَتىً شَــتَّ

ووَجْهاً مِن القَمْحِ الجَنوبيِّ أسْمَرا

بَ نَخْلًا وانْحَنى ظَهْرُهُ قُرى تَحَدَّ
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علا خضارو
لبنان

وطافا  أتْــعَــبَــنــي  ــمَ  ــلْ ــحُ ال لأنّ 

يُحابي  لا  ــتٍ  ــيْ بَ ــتُ  ــنْ بِ لأنّـــي 

أعُــبُّ الخَيْــرَ مِــنْ نَهْــرِ التّجَلّي

ومِــنْ وَجَعِ البِــاد بَــذَرْتُ حَرْفاً

ــاً  ــشْــرِقــيّ ــبَــسُــنــي كــيــانــاً مَ ــلْ ويَ

وخَلْــفَ جَدائلــي نَبَتَــتْ حُقولٌ

وبالزّيْتــون مُــذْ عانَقْــتُ نَخْــاً

الصّبايــا  أحْــامِ  بِــكلِّ  حَلُمْــتُ 

يَحْبو  ــبْــحَ  الــصُّ كـــأنَّ  ــةٍ  بــشــارِقَ

أنيساً ــهــا  ــفُ يــألَ ــلَ  ــيْ ــلّ ال كـــأنَّ 

قُلــوبٌ بِهــا  مَســاجِدُها تطــوفُ 

قَلْبــاً  اللــهُ  حَبــاهُ  وَطَــنٌ  بهــا 

بهــا وَطَــنٌ يَحُــثُّ علــى التّآخي

يَحْتَوينــي حَنــونٌ  وَطَــنٌ  بهــا 

»وأيّــاً شِــئْتِ يــا طرُقــي« فإنّي 

وإنْ عَصَفَــتْ بِرُكْنــي ألْــفُ ريحٍ

نَــذَرْتُ القَلْبَ للشّــمْسِ انْكِشــافا 

رُعافا ــهُ  حَــدائــقُ ــتْ  ــزَفَ نَ ــوْ  ولَـ

فافا ومِــنْ تَــرَفِ النّــدى أَرِثُ الضِّ

كَفافــا  خُبــزاً  بَسْــمَتي  يُقلّــبُ 

وباســمِ الحُــبِّ يَنْســابُ انْعِطافا

ــبعُ مــا عــادتْ عِجافا  فَتِلْــك السَّ

القِطافــا  يَلْتَمِــسُ  القَلْــب  ووَرْدُ 

انْتِصافــا يُوَزّعُهــا  نَبْضــي  وهــا 

مُعافــى  طِفْــاً  وَجَناتهــا  علــى 

الْتِفافــا يأمَنُهــا  وكالعُرْجــون 

ــا  ــواف ــا طَ ــه ــقُ ــابِ ــس مـــآذِنُـــهـــا تُ

رَهيــفَ اللَّحْظ يَحْتضِنُ الشّــغافا

الخِلافــا  الــوِدّ  علــى  يُعْلــي  ولا 

كَفَيْضِ الشّــعْرِ يَرْويني ارِتِشــافا 

وغافا أرْزاً  مَــفــارِقــي  ــتُ  ــ زَرَعْ

تَــرُدُّ الأرْضُ: جُرْحي قَــدْ تَعافى
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في هذا الحوار، يتحدث الشــاعر حســن المطروشي 

عــن بداياته مع الشــعر، وعلاقته بالتأمّــل، وتأثير البيئة 

العُمانية في نصوصــه، ودور الترجمة في عبور القصيدة 

بيــن الثقافات. كمــا يتوقف عند تجربتــه في »مهرجان 

الشــارقة للشــعر العربــي«، ورؤيتــه للنقد والدراســات 

الأكاديميــة التــي تناولت أعمالــه، فضلًا عن مشــاريعه 

المقبلة. الثقافية 

• منذ بدايتك ما الذي جذبك إلى الشعر؟

- لست أظنّ أن الشاعر يختار الشعر بكامل إرادته، بقدر 

ما يختار على نحوٍ غامض لا يمكن تفســيره بدقة، ثمّة قوة 

خفيّة تســتدرج خطاه منذ البدايات نحو هذا العالم الملتبس 

بين الحلم واللغــة، بين الألم والجمال؛ ربّمــا تبدأ الحكاية 

بدهشــة صغيرة أمام صورة، أو رجفة داخلية أحدثها صوت 

البحر، أو إحســاس مبكّر بأن الكلمــات قادرة على أن تمنح 

الروح شكلًا آخر للحياة.

الشــعر بالنســبة لي لم يكن قراراً واعياً، بــل كان نداءً 

داخلياً يشــبه القدر؛ كلما حاولت الابتعاد عنه وجدتني أعود 

إليه بصورة أعمق.

• هل كان الشــعر وســيلتك الأولى للتعبير عن الذات، أم 

اكتشفت ذلك مع الوقت؟

- لم يكن الشعر يوماً غايتي، بقدر ما كان إحدى طرائقي 

لفهم نفسي والعالم من حولي. أراه نافذة من نوافذ التعبير، 

لا المعبــد الوحيد للكلام ولا الحمــل الأثقل للروح، لذلك لم 

أتعامل مع القصيدة بوصفها قدراً مطلقاً أو رســالة متعالية، 

بل بوصفها لحظة إنسانية تلتقط ما يعجز عنه النثر أحياناً.

مــع الوقت أدركت أن الذات أوســع من أن تُختصر في 

ل أكثر مما يحتمل  جنسٍ أدبي واحد، وأن الشــعر حيــن يُحمَّ

يفقد عفويته وصدقه.

نسج تجربته من التأمّل العميق والإنصات لنداءات المكان

 حسن المطروشي: العودة إلى التراث
إعادة اكتشاف للجذور
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بين الشــعر والترجمة والثقافة، شقّ الشاعر العُماني حسن المطروشي، مساراً 

إبداعياً خاصاً جعله أحد أبرز الأصوات الشعرية في المشهد العربي المعاصر. 

فعلى امتداد ســنوات طويلة، نســج تجربته مــن التأمّل العميــق، والإنصات 

لنــداءات المكان والذاكــرة، حتى غــدت قصيدته مســاحة مفتوحة للحوار 

بيــن الذات والعالم. المطروشــي، الذي جمــع بين الشــعر والترجمة والعمل 

الثقافــي، لا ينظر إلى القصيدة كونها مجرد بنــاء لغوي، بل بوصفها محاولة 

دائمة لفهم الإنســان وأســئلته الكبرى. وقد حظيت تجربته باهتمام نقدي 

وأكاديمي واســع؛ فكتب عنها كبار النقاد والشعراء العرب، وتناولت منجزه الأدبي رسائل جامعية 

ودراســات متعدّدة. فيما عبرت قصائــده حدود اللغة بعد ترجمتها إلى عدد مــن اللغات العالمية.

أحمد منصور
مصر



• أعمالــك مترجمة إلى لغات عدة؛ هل ترى الشــعر قادراً 

على تجاوز الحواجز الثقافية واللغوية؟

- أؤمن أن الشــعر، في جوهــره العميق، يتجاوز حدود 

اللغــة بوصفه طاقة روحية وجمالية تخاطب الإنســان في 

أكثر مناطقه صفاء وحساسية، فاللغات تختلف في أصواتها 

وتراكيبها، لكن التجربة الإنســانية الكبرى من حب وخوف 

وحنيــن وأمل وفقد تظلّ واحدة في جوهرها، والشــعر هو 

الفن القادر على ملامســة هذا الجوهر المشترك.

وعندمــا تُنجز الترجمة على نحــو احترافي يراعي روح 

النــصّ، لا معناه الحرفي فقط، يصبح الشــعر قــادراً على 

العبور بين الثقافات، وكأنه يعيد اكتشاف إنسانيتنا المشتركة 

بلغات متعددة.

• شــاركت في »مهرجان الشــارقة للشــعر العربي« مرات 

عدة؛ كيف تصــف هذه التجربة؟ ومــا أثرها في رؤيتك 

للشعر العربي المعاصر؟

- كانــت مشــاركتي المتكررة فــي »مهرجان الشــارقة 

للشــعر العربي«، تجربة ثرية إبداعياً وإنسانياً، لأنها أتاحت 

لي أن أواكب هذا المهرجــان الكبير عبر دوراته المختلفة، 

وأن ألمــس من قــرب حجم التطور والتجديد الذي شــهده 

مع مرور الســنوات. فالمهرجان لم يكن مجرد منصة لإلقاء 

القصائد، بل فضاءً حيوياً للحوار الشــعري العربي، تتقاطع 

فيه التجارب والرؤى والأسئلة الجمالية.

وهــذا المهرجان من أكبر المهرجانات الشــعرية، ليس 

عربياً فحســب، وإنما عالمياً أيضاً، لمــا يمتلكه من حضور 

ثقافــي وتنظيمي ورؤية واضحة تجاه الشــعر بوصفه ذاكرة 

الأمــة وصوتهــا الجمالي. ومــا يميّزه حقاً هــو خصوصيته 

• كثير مــن قرّائك يرون في شــعرك مزيجاً بين الحسّ 

التأمّلــي والواقــع اليومي؛ كيف تصــف علاقتك بالتأمّل 

داخل نصوصك؟

- أرى التأمّــل فــي القصيدة بوصفه أحــد منابعها لا 

غايتهــا الأخيرة، فالقصيــدة عندي لا تُبنــى على الفكرة 

وحدهــا، ولا علــى التدفّق العاطفي وحده، بل تنشــأ من 

تــوازن دقيق بين الرؤية والحــدس والتأمّل، الرؤية تمنح 

النص أفقه، والحدس يهبُه حرارة الاكتشــاف، أما التأمّل 

فيمنحــه عمقــه الداخلــي وقدرتــه على مســاءلة العالم 

معاً. والذات 

• كيف ترى تأثير البيئــة العُمانية بطبيعتها وثقافتها في 

نصوصك الشعرية؟

- أرى أن البيئــة العُمانية ليســت مجرد خلفية للمشــهد 

الشعري، بل نسيج حيّ يتســرّب إلى اللغة والرؤية والإيقاع؛ 

فعُمان بحكــم امتدادها الجغرافي والتاريخــي تتمتّع بثراء 

استثنائي.. تنوّع في الطبيعة، وتعدد في اللهجات، وغنى في 

العادات والفنون، إلى جانب منجز حضاري عميق ترك أثره 

في الوجدان الجمعــي والخيال الثقافي. وكل هذه العناصر 

تمنح الشاعر مادة روحية وجمالية لا تنضب.

لكن التأثير الأعمق في تجربتي، جاء من البيئة البحرية 

علــى وجه الخصوص؛ البحر بالنســبة لي ليس مجرد صورة 

مكانية، بــل حالة وجودية كاملة؛ فالقصيــدة في النهاية لا 

تُكتب من فراغ، بل مــن تراكم الأمكنة والأصوات والروائح 

والذاكــرة؛ وعُمان، بهــذا الثراء والتنوع، تظلّ بالنســبة لي 

منبعاً دائماً للرؤية والإلهام.
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الشــعر يتجــاوز حــدود اللغــة 
اكتشــاف  يعيد  يترجــم  وحين 

إنسانيتنا

ثمّة قوّة خفيّة تستدرج الشاعر 
إلى القصيدة منذ البدايات



وهُويتــه التي ينفرد بها، انطلاقاً من تأكيده العميق للأصالة 

العربية في الشــعر، مــن دون أن ينغلق عن الحداثة أو عن 

الأسئلة الجديدة التي يطرحها العصر.

• في لقاءاتك الدولية؛ هل لاحظت اختلافاً في اســتقبال 

الشعر العربي عن الشعر العالمي؟

- في اللقاءات والمحافل الدولية أدركت أن تلقّي الشعر 

ليس فعلًا موحّداً، بل مرآة لوعي الشعوب وثقافاتها وطرائق 

إحساسها بالجمال؛ فهناك أمم تحتفي بالشعر بوصفه جزءاً 

من هُويتها اليومية. وأخرى تنظر إليه بوصفه فنّاً نخبوياً أو 

هامشــياً. وحتى داخل العالم العربي نفسه يختلف استقبال 

القصيدة مــن بلد إلى آخــر، تبعاً للتقاليــد الثقافية وعمق 

العلاقــة التاريخية مع الشــعر، ولذلك لا أعتقــد أن هناك 

معايير ثابتة يمكن قياس حضور الشــعر العربي أو العالمي 

في وجدان المتلقّي بها.

• حين يكتب عن تجربتك كبار النقاد والشعراء؛ هل تراها 

امتداداً للنص أم إعادة تشكيل له من زاوية أخرى؟

- الكتابــة النقدية، في تصوري، ليســت ظــاً للنصّ ولا 

مرآته فحســب، وإنما هي عبور آخر داخــل روحه؛ فالنصّ 

الإبداعي حين يُكتب لا يســتنفد معناه دفعة واحدة، بل يظل 

مفتوحــاً على احتمالات لا نهائية من القراءة والتأويل، وهنا 

يأتــي النقد بوصفه فعــاً من أفعال الاكتشــاف، ومحاولة 

للإنصــات إلــى الطبقات الخفيّــة التي تختبــئ خلف اللغة 

والصورة والإيقاع.

• إلــى أيّ مدى تؤثر القراءات النقدية في وعيك اللاحق 

بالكتابة؟

- هو تأثير يتصل بتوســيع الرؤيــة لا بتقييدها، أنا أقرأ 

النقد بوجه عام وفي مختلف الأشكال الإبداعية والتعبيرية، 

وليس في تجربتــي حصراً، لأن النقد الحقيقي يعلّم الكاتب 

كيــف يصغي إلى النصّ من زوايا متعددة، من دون أن يفقد 

عفويتــه الأولى أو حريتــه الداخلية. فالكتابة فــي النهاية 

تظلّ مغامرة شــعورية وروحية، بينما يأتي النقد ليمنح هذه 

المغامرة وعياً أعمق باللغة والرؤية والبناء.

• ما المشــاريع المقبلة في الشــعر أو الترجمة التي تعمل 

عليها حالياً؟

- أشتغل حالياً على مشروع كتاب يضمّ مطالعات وتأملات 

في تراث الشــعر العُماني، أحاول عبره أن أضيء على بعض 

الظواهر الفنية والموضوعات الجمالية في الشــعر العُماني 

القديم، بوصفه جزءاً أصيلًا مــن الذاكرة الثقافية العربية. 

إن العودة إلى هذا التراث ليست مجرد حنين إلى الماضي، 

بل محاولة لإعادة اكتشــاف الجذور العميقة للهُوية الشعرية 

العُمانية، والكشــف عن الكنــوز المعرفية والجمالية التي ما 

تزال قادرة على مخاطبة الإنسان المعاصر.
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هــا أنــتَ أرضُ قياماتٍ سَــتَنْدَلِعُ

كَمَــنْ ينــامُ وُقوفــاً لا جِــدارَ لهُ

عُهُ تَمْضــي المَراكِبُ لا ظِــلٌّ تُوَدِّ

لتَقْصدَهــا أُمٍّ  أمِــنْ  أنــتَ  أأنــتَ 

ــابِ تَلْمَحُهُم أمِنْ رِفاقٍ سِــوى الغُيَّ

لراحَتَيــكَ ســامٌ كــمْ طوَيْتَهُمــا

أصابــعُ الوقتِ كَــمْ أحْصَيْتَها قَلَقاً

 ولَمْ تَكُنْ مُذنِباً أنْ جِئْتَ في عَجَلٍ

ولَــمْ تَكُنْ مارِقــاً إذْ قُلْــتَ لامْرأةٍ

هَماً هيّئ دَليلَكَ.. مُــذْ أصْبَحْتَ مُتَّ

لا تَقْتــرِحْ زائراً للبابِ.. لنْ يَصِلُوا

تَهْــذي لِنَجْمٍ أخيــرٍ ظَــلَّ يَلْتَمِعُ

سَــعُ  ولا لأحْزانِــهِ فــي الليــلِ مُتَّ

كمــا تريــدُ ولا صَــوْتٌ ســيَرتَفِعُ

أمِــنْ بــادٍ علــى أســوارِها تَقَــعُ

على الدروبِ إذا أيْقَظْتَها سَــطَعوا

يتَ ما سَمِعوا طَيَّ النشيدِ وكَمْ غَنَّ

دى والصمتُ والجَزَعُ ما ثَمَّ إلّّا السُّ

كَ الوَجَعُ ولَمْ تَكُنْ مُخطِئــاً أَنْ مَرَّ

دمي البُحَيراتُ.. لكنْ خانَكَ البَجَعُ

ما للبَيَاضِ على شَــطْرَيْكَ يَنْدَفِعُ

هــمْ بُقَعُ ذابــوا وأنــتَ بعيــدٌ.. كلُّ

»الـشـارقـــة للشعـــر العربــي« 
مهرجــان عالمــي يحافظ على 

أصالته

هيّئ دليلك
حسن المطروشي - سلطنة عُمان



لا يمكن لأحــد أن يتجاهل أهمية التواصــل بين النص الإبداعي 

والمتلقّي، لأن أداء رســالته لن تكتمل ما لم تحمل فحواها الفني 

والتعبيري إلى هــذا المتلقي؛ ولكن ماذا لو اكتنف فحوى خطابها 

الغموض وأبقى مقاصدها غير بائنة، مبهمة القول ولا تنبس حتى 

بإيحاء لما تريد إيصاله من معانٍ، حينئذٍ سيغيب التواصل وينقطع 

بين حمولة النص والمتلقّــي ويتحول الغموض غير الموحي إلى 

آفــة تؤدّي إلــى هوّة من القطيعــة معه، وهو ما دفعنا إلى ســؤال 

عدد من الشــعراء والنقّاد المتابعين: كيف يمكن للشاعر بلوغ عمارة شعرية متميزة لا 

تتخلــى عن قوامها الفني وتحقق التواصل المطلوب والمرجوّ مع متابعيها بلا انقطاع؟

أحمد حسين حميدان

سوريا

كشفوا عن معوقات فهم المعاني الشعرية بالنسبة للمتلقي

مبدعـون: الغموض المُبهم

يعرقل وصول القصيدة إلى مبتغاها
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د. إبراهيم مصطفى 
الحمد

د. محمد محمد 
عيسى

القارئ
مشارك حقيقي

إغناء النص
والمغامرة المحسوبة
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الغموضُ سِمة الشــعر ومرجله الجمالي، فالشعر لا يرفعه 

التســهيل الفجّ ولا الوضوح الباهــت، وهو غير صالح للوعظ، 

لكــن الســؤال هنا هو إلــى أي مدى يكونُ الغمــوض مقبولًا 

وتحقــق القصيدة مبتغاهــا الجمالي والتواصلــي في الوقت 

نفسه؟ يقول حاتم الصكر: الغموض التائه مسألة باطلة. وهذا 

يعني أن لا يكون غموضــاً مبهماً يغلق النص على ذاته كقصرٍ 

فخم بلا نوافذ، فليس كل ما لايفهم عميقاً، ولا كل ما يســتغلق 

عالياً؛ فالشعر في جوهره حوار مؤجّل بين الشاعر والمتلقّي، 

ورسالة مشــفّرة باعتدال، فمهما حلّق الشــعر في سماواته لا 

يعيش بلا قــارئ ولا يخلد بلا يد تمتد إليــه. القصيدة كيمياء 

لا تتجاور فيهــا الكلمات بل تتفاعل، والشــاعر كيميائي قَلق، 

يبحث كثيراً، ليصيب لحظة واحدة يشــتعل فيها المعنى ويترك 

أثره طويلًا. والشعر هندسة دقيقة للّغة، حيث تشعّ الصورة ولا 

تعتم ويشــير الرمز ولا يتعالى، وفي ذلك تكمن قوة إدهاشــه 

وتأثيره، ولا يحدث ذلك بانغلاقه وبهمته، بل بخيوطه الدقيقة 

التــي ترهق القــارئ ولكنها تعود به إلــى المعنى، وتفتح له 

أبواب التأويل، وبذلك يكون الغموض مثمراً والنص منتجاً 

والقارئ مشاركاً حقيقياً.

المباشــرة في الشــعر عــبء ثقيل على القصيــدة وعلى 

جمهورها المثقف، فهــي مهما وصلت إلى المتلقّي فلن تكون 

محفزة لإعجابه، فهي تقع من العقل والقلب موقع المقال الذي 

يعمل على لفت الانتباه ولن يكــون مؤثراً مالم يكن الخطاب 

في قصيدتــه يحتمل تأويلًا يثري مقاصــد الصورة وتراكيبها 

الشــعرية؛ والغموض حين يرتكز على إغناء النص، فإنه يكون 

مُحبَّباً في الشــعر ومطلوباً بالقدر الــذي يدعم بناء القصيدة 

فنياً، لا ســيما إذا جاء غير مجلوب أو مقصودٍ بحيث كان تالياً 

على الفكرة لا ســابقاً لهــا وأدّى إلى قراءة صادقة؛ أي تحمل 

دلالة موائمة لإحالات النص ومركز دلالته الرئيس، فضلًا عن 

أنه يصحب معه الدهشة؛ فالغموض المقبول ليس الذي يؤدي 

إلى الإبهام المطلق ذلك الذي يستحيل معه التأويل وتغيب معه 

القراءة الصادقة، ويبهت لسماعه أو قراءته المتلقّي. ومن ثمّ 

فإن من الأهمية بأن تكون حدود المغامرة في النص الشعري 

محســوبة بدقة، بحيث يبلغ عبرها الدهشة التي تستجلبها بنية 

النص وجســور أبعادها الدلاليــة، لأن كل نص إبداعي ومن 

ضمنه الشعري، عليه إقامة ما يضيء إيحاء مقاصده ليضمن 

تأويلًا تتحرر فيه من الغموض المبهم.

قطع الصلة بين النص والقارئناصر الغسّاني

الغموض في القصيدة ســمة جمالية أصيلة، وهو جزء من طبيعة الشعر القائمة على الإيحاء والانزياح 

وتعدد الدلالات، غير أن الإشــكال يبدأ حين يتحوّل هذا الغموض إلى إبهامٍ معتم يقطع الصلة بين النص 

والقارئ، ويجعل القصيدة حبيســة ذاتها. فالشــاعر لا يكتب في فراغ، بل ينجز فعــاً تواصليًا يتوجّه إلى 

وجدان إنســاني آخر، مهما اختلفت مســتويات التلقي. إن بلوغ عمارة شــعرية متميزة يقتضي وعياً عميقاً بالفارق بين الغموض الخلّّاق 

والغموض العاجز؛ فالأول يفتح أفق التأويل، ويحفّز القارئ على المشــاركة في إنتاج المعنى، بينما الثاني يربكه ويقصيه. ولتحقيق هذا 

التوازن، يحتاج الشــاعر إلى لغة مشــحونة بالدلالة، من دون افتعال، وصور شــعرية تنبع من تجربة صادقة لا من تراكم ذهني مجرّد. 

كما أن الانتباه إلى الإيقاع، وتماسك البنية، واستلهام المشترك الإنساني، يمنح القصيدة قدرة على التواصل، من دون أن تفقد عمقها 

الفني، وبذلك تستعيد دورها الجمالي والتأثيري في الوعي الجمعي.
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ارٓاء

د. بتول دراو

د. مها العتيبي سمية اليعقوبي

زين العابدين 
الضبيبي

التمييز بين 
الغموض والإبهام

لغة تقريرية 
مباشرة

القدرة الدائمة على 
تفكيك النصوص

غياب الرؤية 
والقضية

فــي انفتاح القصيدة الحديثة على التجديد والســعي إلى 

تحقيق الإبداع الشعري لغةً وبناءً ومعنىً، والولوج إلى فضاءات 

المجاز، أصبح من الضروري أن يتعامل الشاعر بحذرٍ شاعري 

وذكاءٍ واعٍ مــع الغموض في مبنى القصيدة ورؤيتها. فالإبداع 

الحقيقي لا يتطلــب أن تُكتب القصيدة بوصفها أحجية مغلقة، 

تنفصل عن قارئها، ويعجز الناقد عن العثور فيها على مفاتيح 

النفــاذ إلى مناطق الدهشــة والمعنى. وفــي المقابل، ينبغي 

على الشــاعر أن لا يقع في فخّ الانكشاف الصريح والمباشرة 

الجافة، حيث تفقد القصيــدة توهّجها الأول، ويبهت إلهامها، 

ويتحوّل القول الشعري إلى لغة تقريرية مباشرة. إن الغموض، 

حين يكون جزءاً عضوياً من نسيج الرؤية وبنية الصورة، يوسّع 

أفق التأويل، ويمنح النص طاقته الإيحائية. لكنه، حين يتحّول 

إلى مجاز كثيف ومبهم، تنقطــع صلة القصيدة بالتلقّي، وتقع 

في أســر التكلف والافتعال. وبين هذيــن الحدّين الدقيقين، 

تتجلّــى مهارة الشــاعر فــي بناء نــص يحافظ علــى عمقه 

الجمالي، ويمنح القارئ متعة الاكتشــاف، لا عناء التيه، ويقيم 

جسوراً خفية بين الحسّ والمعنى، بحيث تظل القصيدة فضاءً 

حيــاً للتأمل، لا مغلقاً على ذاته، وقادراً على ملامســة الوعي 

والوجدان في آن.

الوصــول إلــى القارئ أحد أهــم أهداف الشــاعر التي 

يأخذها في الحســبان، وهو يقدم قصيدته للقرّاء في شــكلها 

النهائــي. ففــي أعلى الهــرم الإبداعي يكون الشــاعر، وفي 

القاعدة الأساســية وكونه ركيزة مهمة يكون المتلقّي العام ثم 

الناقد الأكاديمي المتخصص، فالأخير بطبعه له القدرة الدائمة 

على تفكيك النصــوص وتأويلها مهما بلغت درجة غموضها أو 

تعقيدهــا، لكــن المتلقّي العادي يمكن أن يكــون له رأي آخر 

تجــاه بعض النصوص التي تميل الــى الغموض والانزياحات 

المبالغ فيها، على الرغم من أن استعمال القليل من الغموض 

يضيف إلى النص عنصراً جمالياً مطلوباً يحرّض عبره الشاعر 

عقل المتلقّي على ســبر أغوار معاني النص أكثر فأكثر. لكن 

التعقيــد يبدأ عندما يتحول الغموض إلى إبهام، فينعزل النص 

عن قارئه وتغيب روح التواصل والإحســاس المشترك بينهما. 

إن قيمة التجربة الشــعرية لا تتعلــق بكثافة الصور أو تفكيك 

الدلالة، بل بشــكل أكبــر في بناء توازن دقيــق بين الجمالية 

الفنية والوضوح النســبي الذي يســهّل على القارئ الاقتراب 

أكثــر والولوج إلى معاني النص ودلالاته؛ فلا بدّ من تفاعل 

حيّ بين النص و قارئه.
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لا بدّ من التمييز بين الغموض والإبهام، فإن كان الغموض 

ســمة إيجابية في الشعر فإن الإبهام ليس كذلك، ونحيل على 

ما قدمه إمبســون، عندما تحدث عن الإبهام، مميزاً إيّاه بأنه 

صفة ســلبية مرتبطة بالتركيب النحوي، أما الغموض فهو من 

طبيعة القصيدة ذاتها، لأن القصيدة التي تفصح عما تريد قوله 

مباشــرة تكون قولًا عادياً، يمكن قوله بأي شــكل من أشكال 

الكلام التواصلي الإخباري المباشــر، بينما للقصيدة أن توحي 

إيحاء بما تريد قوله في النص، وبناء على ذلك من الضروري 

أن نقــرأ القصيدة بوصفهــا نصاً كليــاً لا أن نفكك عناصرها 

ونجزّئ مكوناتها، فالتركيــب الغامض أو الكلمة الغامضة في 

النص يمكن أن نكتشــف معناهــا عبر الســياق العام للنص، 

وآنــذاك لن نكون أمام قصيدة مبهمة، وإنما قصيدة غامضة، 

وهي صفــة طبيعية في القصيدة الشــعرية، مرتبطة بالإيحاء 

والخيال والتصوير والرؤيا، والوشــائج النصية المرتبطة فيما 

بينها، وهو ما يعني أن الخيال في القصيدة خلّّاق موحٍ يضيف 

تفاعلًا وتشــاركاً مابين المبدع والمتلقّي يثيره غموض يشــفّ 

عــن إيحاءات النص، وإلا فلن يكون تفاعلياً وهو ما يفقد 

القدرة على الإبداع والتأثير.

في رأيي أن المشــكلة الرئيســة التي ينتج عنها الغموض 

المبهم تكمن في غياب الرؤية والقضية التي تتناولها القصيدة 

الشــعرية، وهي انعــكاس لضبابية التوجّــه الدائرة في ذهن 

الشــاعر، فتترك أثرها فيه جلياً لحظــة الكتابة وهو ما يدفع 

للإغــراق في خلق معــانٍ وصور جمالية تفتقــر إلى الترابط 

والــروح التي توحّد النص، فضلًا عن انتشــار ظاهرة »الميتا 

شعر« في السنوات الأخيرة وأفرزتها بعض المسابقات وبعض 

الملتقيات التي أوغلت في تشــجيعها على الغموض في النص 

الشعري، بحجّة فجاجة المباشرة من الناحية الفنية، ورغم أن 

الغموض درجات، فإن هذا التوجه اختار المغلق منه وبســببه 

تغيب الدلالة التي ســيبني الخطاب الشــعري علــى مراميها 

مقاصــده التعبيرية، وهذا النوع من الغموض عبء ثقيل على 

القصيدة ومن المؤسف أنه أسهم في نمذجة شكل شعري دفع 

بكثير من الشــعراء للكتابة بالنسق نفسه، فتشكل توجه شعري 

يتّســم بالكدّ الذهنــي الواضح والخالي مــن الصدق وحرارة 

التجربة وصدق الشــعور، وهو بالضرورة العامل الأهم الذي 

وسّع الهوة وشكل القطيعة بين النص الشعري ومتلقيه في 

قاعات أمسياته ومتابعيه من القرّاء.



فيلة جميلة ببساتينها ومناظرها الخلّّابة، وأهلها  مدينة الطَّ

الطيبين، تبعد خمسين كيلو متراً عن بلدة مؤتة التي وقعت فيها 

المعركة التاريخيّة مع الروم في الســنة الثانية للهجرة، بعدما 

قتل عامل الروم في المنطقة شــرحبيل بن عمرو الغســاني 

الصحابي، الحارث بن عمير الأزدي الذي أرسله النبي محمد 

)صلــى الله عليه وســلّم( إلى ملك بُصرى يدعــوه فيها إلى 

فيلة،  الإســام، حيث دُفن في بلدة بصيــرا جنوبي مدينة الطَّ

ومن الصحابة الذين دفنوا فيها جابر الأنصاري القرشي.

فيلة يعود إلى ما  اتّفقــت معظم الآراء على أن اســم الطَّ

يُعرف بظلال نهاية النهار فــي البقاع الجبليّة، حيث تفاعل 

فَل  فَل )بفتح الطاء والفاء(؛ فســاعة الطَّ المكان مع فترة الطَّ

عند العرب هي وقت غروب الشــمس آخر النهار التي تقابل 

ساعة الضّحى أول النهار؛ يقول الطغرائي في لاميته:

شَــرَعٌ أوّلًا  مَجْــدي أخيــراً ومَجْــدي 

فَلِ والشّمْسُ رَأْدَ الضُحَى كالشّمْسِ في الطَّ

فيلة بينابيعها الحارة، وأشهرها مياه عفرى،  وتشــتهر الطَّ

والبربيطة التي شــكلت منطقة جذب سياحي مهم للمدينة، 

حيث تحتضن منطقة عفرى مقام الصحابي فروة بن عمرو 

الجذامي )رضي الله عنه(.

فيلة في  يقع هذا المقام إلى الشــمال مــن محافظة الطَّ

منطقة تشرف على حمامات عفرا من الجهة الشرقية ويبعد 

عــن المحافظة 27 كلم. ويعدّ أول دم أُزهق في ســبيل الله 

خــارج أرض الجزيرة العربيــة، فقد بعث فــروة بن عمرو 

الجذامي إلى رسول الله )صلّى الله عليه وسلّم( رسولًا يبشره 

بإســامه وأهدى له بغلة بيضاء، يُقال لها فضة، وكان عاملًا 

للــروم على من يليهــم من العرب، حيــث كان منزله مُعان 

وما حولها من أرض الشــام، فلما علم الروم بإســامه أمر 

ملك الروم هرقل، الحارث الغسّاني، أن يقبض عليه فقبضه 

وزجّه، وصلبــه هناك؛ قال فروة بن عمــرو الجذامي، قبل 

صلبه عند ماء عفرى:

ألا هَــلْ أتــى سَــلْمى بــأنّ حَليلَهــا

على ماءِ عَفْرى بَيْن إحْدى الرّواحِلِ

ها علــى ناقةٍ لَــمْ يَضْرِبُ الفَحْــلُ أمَّ

بالمَناجلِ ــا  ــه ــرافُ أطْ ــةٍ  ب ــشــذَّ مُ

مثلت بتاريخها العريق قلعة عز وإباء

الطـفيـلة الأردنـيـة
مدينة القصيدة العابقة بالشعر
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فيلة،  نحتاج إلــى لغة خاصة، وذاكــرة يقظة عندما نتحدث عــن مدينة الطَّ

هــذه المدينــة الشــامخة التي لا تهــرم، الضاربة فــي جــذر التاريخ، حيث 

لــذّة الاكتشــاف، ودهشــة اللقــاء بالطبيعــة. وقد جــاء حضور الشــعر فيها 

عذبــاً، ينســاب عفويّاً كالمكان نفســه، إذ تضم تجمّعات ســكانية عدّة أهمها: 

عيمــة، والعيــص، وبصيرا، والعيــن البيضاء، والحســا، وغيرهــا. تقع مدينة 

فيلــة في الجزء الجنوبــي الغربي من الأردن، وتبعد عــن العاصمة عمّان  الطَّ

183كلــم. ســكنها الأدوميــون قبل الميــاد، وأقامــوا مملكتهم فيهــا، وكانت 

في النصف الثاني من القرن الرابع الميلادي تابعة لإدارة فلســطين الثالثة، وكان اســمها بحســب 

القوائم البيزنطية »مترو كوميا« كما أنها حملت اســم »أوغســطو بولس« أي مدينة الأمبراطور 

أوغســطوس، وكانت في العهد البيزنطي مركز الأسقفية، لكثرة الكنائس بين مرتفعاتها وأوديتها.

أ.د. عماد الضمور
الأردن

تقع المدينة في الجزء الجنوبي 
الغربي من الأردن



بوركَِــتْ لِلْعُلــى تَســيرُ بِعَزْمٍ

جولَةْ بشَــبابٍ رَمْزِ الوَفا والرُّ

فَلْتَعِشْ قِبْلَــةَ العُيونِ وتَبْقى 

فيلَةْ دارةَ العزِّ والشّموخِ .. الطَّ

وهنا تتجلّى عذريّة العلاقــة بين المكان والمحبوب في 

فيلة ملاذاً للذكريات  الشعر، وصوفيّة الوجد، حيث تصبح الطَّ

والحبّ الدفين، تتجسّــد في حلــم جميل، وطيف حبّ عليل، 

تمنح عاشــقيها مــا يحتاجون إليه من أمان، حيث يكتســب 

المكان شــرعيته وواقعيته الملهمة لأجمل الكلمات، كما في 

قول الشاعر بكر المزايدة:

فيلةِ يَجْري في ضمائِرنا حُبُّ الطَّ

مَقا ومِنْ نســيمِ هَواها نَشْتَهي الرَّ

م يَشْتاقُ المَنامَ ضُحىً مِثْلَ المُتيَّ

لَعلّ يأتيِه حُلْماً طَيفُ مَنْ عَشِقا

وقال الشاعر عَديّ بن الرقاع العاملي:

عَرَفْتُ بِعَفْرى أو بِرَجْلَتِها رَبْعا

رَماداً وأحْجاراً بقينَ بها سَفْعا

فيلــة تعاقبت عليها  تذكــر المصــادر التاريخيــة أن الطَّ

حضارات، حيث يرسم الشــاعر عارف مرايات، مشهداً فنيّاً 

لذلك؛ يقول في قصيدة »طَفيلةُ شادكِ الأمَدُ«:

مُنْبلجٌ بْــحُ  الصُّ هْــر ينْفَــرِدُفأنْــتِ  بلــونِ الزَّ

فَرَبْعُكِ في الوغَى رَبَدُأمــا إنْ كنْــتِ مَيْمَنــةً

ــيْفُ والعَضُدُجَــوارٌ أنــتِ يــا بَلَدي وأنْتِ السَّ

آدومٍ ــبُ  ــعْ شَ ــاكِ  ــن فَهاهُم في الخَوَى عَمَدُبَ

فيلة في الشــعر بوصفها جزءاً من مكان  وتتوهَــج الطَّ

الألفة الذي يزداد ســطوعاً وتأثيراً في نفوس عاشــقيه، 

حيث تتكاثف المشــاعر والانفعالات؛ ليبقى المكان مفعماً 

بالحيوية، يمدّ ســاكنيه بطاقة نفسيّة ووجدانية قادرة على 

تجســيد المكان واســتنطاقه بما يحمل من رؤى وأفكار؛ 

فيلة  كمــا في قول خليل الرفــوع، منتزعاً من فضــاء الطَّ

صــورة تشــكيلية مفعمــة بالحركة، وفعل الانتشــاء، حيث 

يقول:

فيلَةُ في عَيْنَيْك أوْسِــمةٌ هَذي الطَّ

وَشْمٌ على القَلْبِ مَخْضوباً ومُخْتَضِبا

يْكِ فارْتَقِبي فَجْرٌ يَضوعُ علــى خَدَّ

ــغَبا صُبْحــاً يَلوحُ يُزيــلُ الغَمَّ والسَّ

هــذا المِــدادُ رُضــابُ الغَيْم أنْشُــرُه

نَهْــراً يَفيــضُ على ضانا ومــا نَضَبا

وفي العصر الحديث وقعــت معركة »حدّ الدقيق« وهي 

شــهيرة وقعت في 25 يناير 1918 فــي الطّفيلة، بين قوات 

الثــورة العربيــة الكبرى بقيــادة الأمير زيد بن الحســين، 

والجيش العثماني ســمّيت المعركة »حدّ الدقيق« نســبة إلى 

فيلة يقع في منطقة العيص.  سهل في الطَّ

فيلة من  وكثيراً ما تغنّى الشــعراء بما يمتاز بــه أهل الطَّ

صفات النخوة والشــهامة، وإغاثة الملهــوف، وهي صفات 

طالمــا خلّدها الشــعراء فــي قصائدهم، وجسّــدت جانباً 

مهماً من موروث عربي أصيل؛ يقول الشــاعر عبد الرحمن 

المبيضين، مستحضراً ذلك:

كــرامُ أعْــامٌ  الأردنّ  وفــي   

فيلَةِ لا يُضامُ  وشَــعْبٌ في الطَّ

رجــالٌ سَــعْيُهم لِلْحَــقِّ دَوْمــاً

يُــرامُ إذ  نَبيــلٌ  ومَطْلَبُهــمُ 

ــهامةِ مُنْذُ كانوا فَهُم أَهْلُ الشَّ

وهُــمُ أهْلُ المــروءةِ والكِرامُ

وهُــمُ فــي الخَيْــرِ رُوّادٌ كِبارٌ

دْقِ أعْلامٌ عِظامُ وهُمُ في الصِّ

فيلة مواقفها القومية المشرقة في  ويســجل الشــعر للطَّ

نصرة فلســطين، والدفاع عن الحق العربــي فيها؛ إذ يمنح 

للشــعر ألقــه، وللمكان أصالتــه العربية، وموروثــه العميق، 

ليلة« للشــاعر سليمان  فيلة الواحة الظَّ كما في قصيدة »الطَّ

فيلة في سبيل  المشيني التي يفتخر فيها بتضحيات أهل الطَّ

أمتهم العربية:

مَتْ خيْرَ صِيْدٍ  لِفِلِسْــطينَ قدَّ

عطّرَتْهــا دِماهُــمُ المَطْلولَــةْ
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مدن القصيدة

تغنّى الشعراء بما يمتاز به أهلها 
من صفات النخوة والشهامة



فيلة  أمّا الشــاعر إسماعيل الســعودي، فيســتحضر الطَّ

بتفاصيلهــا المدهشــة، وروحها الدافقة فــي الحياة، وذلك 

فيلة الشــاعر تيسير سبول، رائد الحداثة في  برثائه لابن الطَّ

الأدب الأردني، وأحد أبرز الشــعراء الذين أسهموا في تطور 

القصيدة الأردنية المعاصرة، حيث يقول:

ودالِيَــةً زَيْتونــاً  فيلَــةَ  الطَّ أبْكــي 

حْنونَ والِعنَبا أبْكي الطّوابيــنَ والدَّ

أبْكي الكُرومَ بأعْلى »العِيصِ« مُقْفِرةً

مْعُ وانْسَــكَبا وفي »بُصيرةَ« ناحَ الدَّ

ــلْعُ« مِنْ فَقْدِهِ يَمْشــي كَنادِبةٍ و»السَّ

قَــدْ خَطّف المَوْتُ منها ابْنَها الحَدِبا

أبْكي المآذِنَ في »البَرنيسِ« شاحِبةً

أبْكــي العُيــونَ التي غازَلْتُهــا حِقَبا

فيلــة بتاريخهــا المجيــد قلعة عِــزّ وكبرياء، فقد  والطَّ

شــهدت حوادث جساماً، إذ يُبرز الشاعر يوسف أبو هلالة، 

تلــك المدينة العريقــة متغنيّاً بتاريخهــا المجيد، ومعالمها 

الطبيعيــة الســاحرة، حيث يقــول في قصيــدة »على باب 

فيلة«: الطَّ

ــزِّ ــعِ ــةَ ال ــع ــلْ ــا قَ ــاً ي ــب ــرْحَ مَ

ويــا نَبْعَ العَطَــاءات الجَزْيلَةْ

ــارَ ــنّ ــظُ ال ــفِ ــلْ ــا جِــبــالًا تَ ي

ويا حِضْنَ البْطولاتِ »المَنيِعَةْ«

وينســج الشــاعر إبراهيم المبيضين من جغرافيا محمية 

ضانــا الطبيعية التي تحتضنها الطّفيلة صوراً تلامس الذاكرة، 

إذ يضع متلقّيه أمام فاعلية المكان في النفس، وما يحتله من 

قيمة اقتصادية، لما يختزنه مــن ثروات طبيعية، فهي فاتنة، 

لَــةٌ مؤجَّ أحْــامٌ  فيلَــةُ  الطَّ هَــذي 

وشِــعْرُ وَجْدٍ إلى الأحْباب قَدْ عَتِبا

فيلَةُ مُنْذُ البَدْءِ سَوْسَــنَةٌ هَــذي الطَّ

لَ العِشْــقُ منها القَلْبَ والهُدُبا قَدْ بَلَّ

وتبقى الطّفيلة مدينة أردنية موغلة في القدم، شــاهدة 

على أصالة المــكان، وقدرته على خلق فضاء بصريّ متنوّع 

يمارس امتداده الروحي والعاطفي، وفق رؤية جمالية تبوح 

بالحبّ والصفاء.

موغلة في عنفوانها، غابة من الأشجار الباسقة الملتفّ بعضها 

ببعض، حيث متعة الانفراد مع وجه الطبيعة، فنجده يقول:

ظَليلَــة بِجانــب الخَميلَة

فيلَة الطَّ واقِعةٌ في ديــرَةِ 

حاسِ النُّ مَناجــمُ  بِقُربِهــا 

كالمَــاسِ لامعــةٌ  جِبالهــا 

بالقُرْب مِنها غابَةٌ جَميلة

أصيلَــةْ قديمــةٌ  عادِيَــةٌ 

من سِنْدِيانٍ باسِقٍ وعَرْعَرْ

ومِنْ صَنَوْبرٍ وسَروٍ أخْضَرْ
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البو محفوظ
موريتانيا

ني دَهْرا دَلَفْتُ من الخَوْفِ الذي ضمَّ

إليكَ رسولَ اللهِ قَدْ قادَني الهَوى

فهذا انْبِجاسُ الحُلمِ يورِقُ في دَمي

لكَعْبٍ على فَوْضى الخَرائط صَمْتُهُ

أجــاوزَ حَــدّاً قَــدْ أضَــرَّ بِمُدْلِجٍ؟

هــابِ مُناجياً يُحــاوِرُ أسْــرابَ الرُّ

على رُكْبَتَيْهِ الحَرْفُ يَجْثُو مُقَبّلًا

وفِكْــرَةٌ لِلْحَيــاةِ  بَــدْءٌ  هنالــكَ 

الوصول ظِلالَها ســتُلقي عناقيدُ 

به اخْضَرَّ في جَدْبِ القَصيدَةِ رَمْلُها

هو الأمــلُ المُنْداحُ غَيْمَ تَســامُحٍ

إلى حَيثُ يا مَوْلاي عَفْوُك بِي أغْرى

وأدْلَيْتُ دَلْوَ المُفْرَداتِ فيا بُشْرى

ويَشْغَلُني لَيْلُ الحَنين إذِ اسْتَشْرى

وأســئلةٌ كُبْرى فَهل يَبلــغُ البَحْرا

تطاولَ في كُلّ الجِهاتِ بهِ المَسْرى

مَعَ اليأسِ في تَرْحالهِ وجهةً أخْرى

هُ ما اسْتَمْرى يَدَ النّورِ والعَقلُ المُولَّ

خِذْ أجْرا تُقيمُ جِــدارَ العَفْوِ لَمْ تَتَّ

لِمَنْ قَصَدوا الهادي وغاياتُهم تَتْرى

هْرا فَمِنْ وَحْشَةِ الأمْطارِ عانَقَتِ النَّ

فلا أرْضَ تَخْلو مِنْ سَحابَتِهِ الخَضْرا
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عبدالرزاق الدرباس
سوريا

هــا ليسَ يُحصَرُ إلهي، ذُنوبي عَدُّ

وأنتَ الــذي يا ربُّ تصفَــحُ قادِراً

تْ حَواســي قُوّةٌ في شَــبابِها أَغــرَّ

رتُ عنْ جمعِ المُصلّين سَجدتي وَأخَّ

ربَ لا بُــدَّ تَنْتَهي وأعْــرفُ أنَّ الدَّ

وَكُنتُ علــى عِلمٍ بِأنّكَ شــاهِدي

ــةٌ وَمَهانَةٌ وَلــي مِــن ذُنوبــي ذِلَّ

وَلي في رِحــابِ اللهِ عِــزٌّ وَتَوبَةٌ

إِلى بابِكَ المَفتوحِ وَجّهتُ خُطوَتي

ا بِغَيْــرِ خَطيئةٍ؟ إِلهي.. وَمَــن مِنَّ

لَئِــنْ أنتَ قَدْ عامَلْتَنــا بالذي بِنا

فَعامِــلْ بِغُفْــرانٍ، وَعَفــوٍ، وَتَوبةٍ

سَــأجعَلُ خَوفَ اللهِ نهجَ مَسيرتي

عْرِ صادِقاً لَقد كانَ هذا البَوحُ في الشِّ

هْتُ ناقتي حمنِ وَجَّ إِلى مَرتَــعِ الرَّ

إِذا كَبُــرَ الوِزْرُ الذي قَــد جَنَيْتُهُ

حمنِ يعفو ويغفرُ؟ ومَن لي سِوى الرَّ

وأنتَ الذي تَهْــدي وَتَنْهى وَتَأمُرُ

فَمالَــتْ إِلى ما تبتغي وَهيَ تُنْظَرُ

وقصّرْتُ في الِإنفاقِ، والمالُ يسْحَرُ

وَرِجلي على دربِ المَحاذير تعثرُ

رُ سَتُّ فَما عنكَ يَخفى -يا إِلهي- التَّ

معُ مِــن عَيني غَدا يَتَحدّرُ بِها الدَّ

أَجُرُّ بِهــا الأثوابَ زَهــواً وأَخطُرُ

- أَجْهَرُ ــرِّ -يــا ربِّ وَها أَنا بعدَ السِّ

مْ عَلينــا غافِراً حيــنَ تَقْدرُ تَكَــرَّ

اعُ الخَطيئاتِ يَخسَرُ خَسِــرْنا، وَبيَّ

لاثَــةِ أَفْقَرُ ــا إِلــى هَــذي الثَّ فَإِنَّ

لِيورِقَ في تَقْــواهُ غُصْني وَيُزْهِرُ 

يِّ والكَتْمِ أَنْشُــرُ  وهــا أَنا بَعدَ الطَّ

وَقُلْتُ لها: سِيري فَمَرعاكِ أَخْضَرُ

أَكْبَرُ لِلّــوِزْرِ   - -اللّهــمَّ فَغُفْرانُــكَ 
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نوفل السعيدي
المغرب

كي تعبُرَ الجِسرَ القَديمَ سَتَمْتَطي

أسْــماؤهُ عُلّقَــتْ  مــاءً  وتصُــبُّ 

لَمْ تَعْــرِفِ الماضي لأنّــكَ حاضِرٌ

لْتُــهُ حَمَّ الــذي  الوَلَــدُ  فَلأنّــكَ 

كُنْ يا بُنيَّ كَشاعرٍ قَطَفَ القَصيدَةَ

كُــنْ يــا بُنــيَّ مُعلّمــاً للنّــاسِ إنّ

كُنْ يا بُنيّ مُســافراً في اللّّاوجودِ

يْفُ مَحْزونٌ وحِنْطتُهُ الحَنينُ الصَّ

ــعْرُ يَخزِنُ قولَهُ فــي صَمْتِهِ والشِّ

طِفْــانِ لَمْ يَقُلا ســوى أُنْشــودَةٍ

وشَــقيقُ هذا الفَجْرِ قُــدَّ قَميصُهُ

هذا جَناحُ الخَلْقِ حَلّقَ في الخَيالِ

راً عَــنْ ضِحْكَةٍ سِــرْ لِلحَياةِ مُشــمِّ

سِــرْ لِلحَياةِ ولا تَكُــن إلّّا كَطْفْلٍ

أقْصِــرْ عَنِ الأمَــلِ البَعيــدِ لأنّهُ

مُعادياً لَيــسَ  القابيلُ  وشَــقيقُكَ 

ــاءِ  ــن ــأبْ ــاءُ ل ــ ــ ــهُ الآب ــالَـ مـــا قـ

ــرَتْ بالمــاءِ فَفُسِّ الغُيــومِ  فَــوْقَ 

والقــادِمُ المَخْبــوءُ مَحْــضُ هُراءِ

- مِنْ قَبْلِ مَوْتكَ- ســيرَةَ الأخْطاءِ 

ــسَــمــاءِ ــتْ بِ نَـ ــوِّ مِـــنْ عُــيــونٍ لُـ

الــغُــربــاءِ دَمِ  فــي  وَرْدٌ  ــحُــبَّ  ال

ــحْــراءِ  الــصَّ تَرْنيمةَ  وحــاطِــبــاً 

ــاءِ  ــم ــقَــتْ فــي دهــشــةِ الأسْ تــفَــتَّ

عَراءِ بالشُّ الــكَــلِــمــاتِ  ــزوّجُ  ــ ويُ

ألحانُهــا جُرِحَــتْ بِصَــوْتِ ضَياءِ

ــهُ بِــبَــهــاءِ ــصُّ ــتَ ــخْ وزُلَـــيْـــخَـــةٌ تَ

وأسْــدَلَ المَعْنــى علــى الأحْيــاءِ 

الأضْــواءِ  إشْــراقَةِ  فــي  تَخْتــالُ 

ــذْراءِ  ــعَـ ــةِ الـ ــأُرْجـــوحَـ ــارَ لِـ سـ

ــرِ الأشْــيــاءِ  يَــلْــقــاكَ عِــنــدَ تَــعَــثُّ

ــذاءِ ــالإي ــهــا الــمُــكْــتَــظّ ب ــكَ أيُّ ل
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ــالِ ــه ــال ــهُ ك ــ ــهِ لأنـ ــي ــف ــط أص

نيلٍ ــبُ  صــع لأنـــهُ  أصــطــفــيــهِ 

ــهِ وربـــمـــا أتــحــاشــى ــي أصــطــف

أصطفيــهِ لكــي أجيــبَ بصــدقٍ

ــي ــ أصـــطـــفـــيـــهِ لأنــــــهُ ولأنّـ

ــرًا ــي ــث ــانِ ك ــ ــه ــ ــولَّ ــ ولأنّـــــــا م

فرطَ مــا روحُــهُ تُشــابِهُ روحي

فكلانــا من قريــةٍ جــاءَ كالغيمِ

ــســواقــي ــال ــا مـــرنّـــمٌ ب ــانـ وكـ

تملّى ــنــســيــمِ  ال مـــن  وكـــانـــا 

ــن الــنــخــيــلِ تــغــذّى ــا م ــان وك

ــى ربّ الــقــصــيــدةِ  على  ــا  ــان وك

يــا رفيقــي لقــد تأخــرتَ عنــي

أغــانٍ الــضــلــوع  بين  وتــربّــتْ 

أترى قلــبَ مــن يــودّكَ مهمومًا

ــاتُ الــلــيــالــي ــك ــال تــتــمــنــاهُ ح

منــالِ المكرمــاتِ ســهلُ  ولــدى 

الــعــذّالِ خــشــيــةَ  ــهِ  ــي ــمّ أس أن 

كــيــفَ حالي ــهُ  ــؤالَ س وارتــيــاحٍ 

خيــالِ وطِفــا  دهشــةٍ  راهبــا 

والجَمــالِ والنــدى  بالمجــازاتِ 

خــالــي نـــظـــرتُ  إذا  ســـــأراهُ 

خفيــفَ الخطــى وحلوَ الشَــمالِ

ــالِ ــب ــج ــال ـــدٌ ب ــا مـــجـــلَّ ــانـ وكـ

ــجــالِ صـــلـــواتٍ مــضــمــخــاتِ ال

خضــرةَ الــروحِ وابتِغــاءَ المعالي

حدسَــهُ واحتمــى وراءَ الخيــالِ

فمشَــتْ مهجتــي إليــكَ وفالــي

مــن تراتيــلِ طيفــكَ المختــالِ

فتغضــي عنــهُ وقلبُــكَ ســالي؟
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عُمان



 التقينــاه في هذا الحــوار المكثف، لينبــش في ذاكرة 

الطفولــة والنشــأة الممتــدة إلى عام 1987، ويكشــف عن 

الأثــر الوجداني العتيق الذي تركه النيــل في إيقاع صورته 

الشعرية، مستشرفاً مستقبل القصيدة العربية المعاصرة من 

قلب مشروع الشارقة الثقافي، وفي محبرته ملامح دواوينه 

الجديدة وقصائده المؤجلة.

• كيف شــكلت دراســتك للآداب والبيئة السودانية ملامح 

وعيك الشعري في بدايتك؟

 - الآداب بيئــة جماليــة أكثــر منها دراســة أكاديمية، 

والبيئــة الســودانية فضاء أدبي وجمالي وإنســاني مفتوح 

ومنفتــح على التأمّل والإبداع، وبهذا المعنى تشــكل وعيي 

ومعرفتي وأدبي.

• تنقلت مهنياً بين التدريس، والتفتيش الإذاعي، والإعلام 

الجماهيــري؛ كيــف أثر هــذا التنوّع في لغتك الشــعرية 

وصورك الأدبية؟

 - من الأشــياء الجيدة في حياتي المهنية، هذا التماسّ 

المستمر مع الناس بأعداد كبيرة وخلفيات ثقافية واجتماعية 

متعددة، ومراحل عمرية مختلفة، ومستويات تفكير متباينة، 

بما يتطلب طاقة نفســية وذهنية كبيرة، للولوج إلى عوالمهم 

ومخاطبتهــم؛ وهي النقطة ذاتها تقريباً التي يشــتغل عليها 

الشعر والإبداع بعامة.

يجمع بين الشعر والقصة والإعلام 

زكريا مصطفى:
الشارقة عاصمة الإلهام
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الآداب بيئــة جمالية أكثر منها 
دراسة أكاديمية

من جغرافيا النيل المُلهمة وضفاف وعيه الأولى، 

إلى منصات التتويج وحواضن الإبداع في إمارة 

الشارقة، يبرز اسم الشاعر والإعلامي السوداني 

زكريــا مصطفــى أحمــد الحســن، واحــداً مــن 

الأصوات الأدبية الشابة التي نجحت في صياغة 

مجازهــا الخاص بمداد من الأصالــة والتجديد.
رحمة الجبوري

العراق
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• ارتبط اســمك ببيت الشــعر بالخرطوم إدارياً ومشاركاً؛ 

كيف ترى دور بيوت الشــعر في صناعــة جيل جديد من 

الشعراء؟

- بيوت الشــعر مؤسســات ثقافية واجتماعية ذات رؤية 

عظيمة، تؤسّــس للمحبّة والجمال بوعي ومســؤولية، وتخلق 

فضــاءً إبداعيّاً راقياً تلتقي فيــه الأجيال، وتتنافس لمصلحة 

القصيدة.

• فــوزك بجائزة »القوافي الذهبية« في الشــارقة، شــكل 

محطــة مهمة جــداً فــي تجربتــك؛ كيف ولــدت فكرة 

القصيدة؟

 - الفــوز بجائــزة »القوافي الذهبيــة« لحظة عاطفية 

مميزة جــدّاً، فالنصّ الفائز يصافح ذائقــة عظيمة كذائقة 

صاحب الســموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، 

حاكــم الشــارقة، ويدك تصافــح هذه اليــد البيضاء على 

الإبــداع، فهي لحظــة مؤثرة بحق؛ أما النص فهو تســجيل 

لحالة من حــالات الارتباط الوجدانــي بالمدينة والمعالم 

والعوالم، لتتحول من مســبح لروح الشــاعر، إلى مســرح 

لقصيدته.

• النيل في السودان كائن حيّ يقاسم الناس تفاصيلهم؛ ما 

الملمح الوجداني والأثري الذي تركه النيل في قصيدتك؟ 

وكيف تحول من جغرافيا تحيط بك الى حبل سريّ يغذّي 

مجازك الشعري؟

 - النيل في السودان لا يلتزم مجراه، بل يتسلل إلى وجداننا 

نبضاً، فيحنــو وإلى أرواحنا وجداً فتســمو، هو عبقرنا الذي 

نســهر على ضفافه. حاضرٌ في الأخــاق والأرزاق والأذواق 

والنفوس والطقوس، وهو الملهم والقصيدة والصورة والفكرة، 

وهو الشاعر الذي يكتبنا على طريقته بعذوبة وجزالة.

• إذا كان ديوانــك الأول »تســلّقت نخل الكلام«؛ فكم من 

ماء النيل احتجت لتسقي هذا النخل حتى يثمر شعراً؟

 - ماء النيل لا يقاس بالكمّ، فالقطرة منه تروي وتشفي؛ 

والنيل يعطي بلا حدّ ولا عد، وكل نص من ذلك الديوان نبت 

على ضفافه كما نبتُّ أنا، فاغتسلنا وابتهلنا واقتسمنا الأسرار 

والأسمار، وخرجنا مجلّلين بالصفاء والجمال والبركة.

• الخرطــوم تعيش في قلوب ابنائهــا فكرةً ووجعاً وأملًا؛ 

كيــف نمت قصيدتــك في شــوارعها؟ وكيف تبــدو هذه 

المدينة في عينك الآن؟

• مــا الذي يمثله لك هذا التتويج في مســيرتك شــاعراً 

سودانياً وعربياً؟

- التتويج يمنح الشــاعر إحساســاً جيداً بحضوره وتأثيره 

ووصوله، كما يضيف عبئاً.

 هــذه الجائزة هي الرابعة في مشــواري، ولكنها علامة 

مضيئة، سأحتفظ بصداها طويلًا.

• انطلقت بيوت الشــعر بمبادرة كريمة من صاحب السموّ 

الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، حاكم الشارقة؛ 

ماذا قدمت هذه المبادرة لحماية الهُوية الثقافية العربية؟

- قدّمــتْ الأصوات الجزلــة للمشــهد، والإدارة الواعية 

للمؤسســات الثقافيــة، والمنبــر الرصين للفكــرة والكلمة، 

قدمــت الرؤية والدعم ووصلتْ للمبــدع في داره، وأوصلته 

وطبعتْ ونشــرتْ وكرّمتْ وانفتحت على الإبداع والمبدعين 

والمجتمعات.

 - نمــت هكذا كما تنمو أشــجار الظل في شــارع النيل، 

والصداقات فــي مقاعد المواصلات العامــة، والحنان في 

دعاء الأمّهات.. وظلّتْ بيضاء كالجلابية والعمّة والبســمة لا 

تَخلع الفكرة ولا تَخنق الأمل ولا تبخل بالدمعة.

• من هم آباؤك في الشــعر العربي السوداني الذين شكّلوا 

ذائقتــك وبوصلتك الفنية؟ وكيف اســتطعت الخروج من 

عباءتهم لتصنع صوتك الخاص؟

- مديــن لــكل قريحة صدحــت بحرف علــى امتداد 

التاريــخ الإنســاني، وإن كنتُ ابن النــص أكثر منّي ابن 

الشــاعر، ولكنّ أســماء كالمتنبّــي والمعــرّي والفيتوري 

والثبيتــي ودرويش والتجاني، وكثير من الأســماء العربية 

والســودانية، قديماً وحديثــاً، لهم حضورهــم في القلب 

وظلالهــم في النص أحيانــاً.. لكنني أحــاول دائماً كتابة 

استطعت. ما  نصي 
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مديــن لــكل قريحــة صدحت 
التاريخ  امتــداد  بحــرف علــى 

الإنساني

أحاول أن أكتب النص الشــعري 
الخاص بي فقط

مدينة الخرطوم



• شــاركت بمحافل ثقافية ترعاها الشــارقة؛ كيف تقرأ أثر 

مشروع الشارقة الثقافي في دعم المبدع العربي وتكريمه، 

واحتضان الشاعر السوداني خصوصاً؟

 - الشــارقة عاصمــة الإبــداع بقــدر ما هــي عاصمة 

الإلهام، فهي لا ترى الفعل الثقافي حركة هامشــية، لذلك 

امتدّ إشــعاعها ليصل تأثيره إلى كل مــكان. والتكريم في 

الشــارقة لــه خصوصية ثقافية مؤثرة؛ ولعــل أبرز ما يميز 

الشــارقة أنها لا تتخلّى عن الشــاعر بعد نجــاح فعالياتها، 

بــل تضمه إلى أســرتها الممتدة من المبدعيــن والفاعلين 

والفرص مكفولة للجميع.

• إذا كان الشــاعر »حامل المصباح«؛ فما أول شيء تودّ أن 

يضيئه مصباحك في السودان اليوم؟

 - الضميــر الذي يضمّد الجُرح ويمســح الدمع، ويحفظ 

الحق ويُشعر الإخوة بالحاجة إلى العناق لا العراك؛ فالقويّ 

هو الذي ينتصر بالحب لا الحرب، ويجعل العالم يتحسّــس 

إنسانيتَه.. فالدموع كلّها مالحة، والجراح كلّها موجعة.

• عندمــا تكتــب للطفل، هل تكتب لأطفال المســتقبل أم 

للطفل الذي كنته عام 1987؟

 - إذا تصرفــت فــي المقولــة التراثية »الشــعراء إناث 

قومهــم«، فأنا أراهم أطفــال قومهم أحياناً، اســتناداً إلى 

حساســيتهم على الأقل وشــفافيتهم، لكنّ علاقتي الخاصة 

جداً بالأطفال، تؤهّلني للكتابة لي ولهم.

• في ظل التحولات الرقمية الســريعة والشــتات الراهن؛ 

كيف ترى مســتقبل القصيدة العربية المعاصرة؟ وهل ما 

زال الشاعر قادراً على قيادة الوعي؟

- التحولات الرقمية خدمت وصول الشعر وتداوله ووسعت 

منابره وإن كرســت أحياناً للتشــابه، ولكــن تظل ملمحاً من 

ملامح هذا العصر تفرض وجودها؛ أما الشــتات والتشــظّي 

وغيرها من المفردات الواصفة، فهي حواضن الشعر العالي 

في عصوره المختلفة.. والشــاعر قــادر على كتابة القصيدة 

فــي كل الأحوال؛ أما قيادة الوعــي فترتبط بترابية مصادر 

الاستقاء ومستويات التلقّي التي تحدّدها آليات خارج سلطة 

الشاعر، وإن كان دوره حاضراً في التعبير والتأثير.

• لو قدر لقصيدة واحدة من قصائدك أن تعيش بعد مئة 

عام؛ فأي قصيدة تختار؟ ولماذا؟

 - مــن حيــث الجودة هــي القصيدة التي أظــلّ أحاول 

كتابتها كلما أمسكت قلماً.أما قصائدي التي كتبتها فمشغولٌ 

بتجاوزهــا أكثــر من خلودهــا، وإن كان لا بدّ مــن اختيار 

قصيدة فهي »في مقهى العمر«.

• بين دواوين الشعر وقصص الأطفال والقصص القصيرة 

جداً؛ ما ملامح مشاريعك القادمة؟ 

 - أنا منفتح جداً على الأجناس الأدبية، ولكن أجد نفسي 

أكثر وفاءً للشــعر الآن، لذلك ســأكون معه بيــن التجريب 

والتجويد، لنرى ما سيحدث.
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بيوت الشــعر العربية مؤسسات 
ثقافية ذات رؤية عظيمة

أراكَ تَسْــقي عَصافيــراً مُهاجِــرَةً 

وأجْنِحَةً ألْوانــاً  مْــتَ  الصَّ وتَمْنَحُ 

قَتْ عَيْنــاكَ نَحْوَ غَدٍ وكُلّمــا حَدَّ

تَصْحــو وكُلُّ ســؤالٍ عابــرٍ لُغَــةٌ 

سَــعٌ  هُناكَ يا صاحِبي في اللّيْلِ مُتَّ

لَــةٍ  ونَحْــنُ أسْــرى لأحْــامٍ مؤجَّ

تَــكادُ تَصْــرُخُ هــذا أنْــتَ يُدْركُِنا 

هَوّنْ عَليــكَ فأنْــتَ الآنَ مُلْتَبِسٌ 

قَدْ كُنْتُ قَبْلكَ مَحْشوداً كأيِّ فَتىً

يَشْــغَلُنا  نَحّاتيــن  قَبيلــةَ  كُنّــا 

ذَبُلَــتْ إذا  أزْهــاراً  نُعاتِــبُ  كُنّــا 

لُنا  فاخْشَوْشَنَ الوَقْتُ صارَتْ لا تُشَكِّ

ما مِنْ أضْلُعي نَبَتَتْ  دَعْني هُنــا رُبَّ

تِهــا لِرِقَّ بَــلْ آوي  الآنَ  أصْعَــدُ  لا 

ماءَ الحياةِ وتَنْسى وَجْهَك الشّاحِبْ 

لكيْ يؤانسَ منكَ الحاضِرَ الغائبْ

تُلْغى المَسافةُ بَيْنَ الأفْقِ والحاجِبْ

مِنَ الإحالاتِ لَــمْ يظفرْ بها كاتِبْ 

مِنَ الغُموضِ لِتَنْسى فَجْرَك الكاذِبْ 

وعامِلونَ لَــدى حُزْنٍ بِــا واهبِ 

ق بَيْنَ الخِضْرِ والصّاحِبْ  مَوْجٌ يُفَرِّ

تي راهِبْ  لا سِرَّ عِنْدي ولا في جُبَّ

يَشْقى ويَسْعَدُ في تَغْريبَةِ الواجِبْ 

عَنْ كُلِّ شَيءٍ سِوانا طينُنا اللّّازِبْ 

كَمــا يُعاتِبُ شَــيْخٌ عُمْــرَهُ الهارِبْ 

كَــفٌّ ولَمْ يَبْقَ طيــنٌ ليّنَ الجانِبْ 

أُنثى فَثمّةَ شَــيءٌ في دَمي ناشِبْ

لِِأنّ بَحْــرَكَ لا يَسْــطيعُهُ قــارِبْ

في مقهى العمر
زكريا مصطفى – السودان



هْرُ وَالحُكْمُ وإذا كانَ خَصْمكَ الدَّ

ــيــاَ ــذْهُ وَكِ ــخِ ــاتَّ ــهِ فَ ــلَّ ــى ال إِلَـ

وقد بنى الشــاعر أبياته على سلســلةٍ من الاقتباســات 

القرآنية، مســتدعيًا ألفاظًا وتراكيب ذات قداســةٍ ظاهرة، 

غيــر أنّه وظّفها في ســياق المدح البشــري، ؛ ولهذا عاب 

طائفةٌ مــن البلاغيين هذا الضرب مــن الاقتباس، وعدّوه 

خروجًــا بالنصوص المقدّســة عن المقام الــذي يليق بها. 

ومــن هنا فرّقوا بيــن الاقتباس الذي يزيــد النصَّ جلالًًا، 

ويأتــي موافقًا لمقتضــى المقام، وبين مــا يخرُج به عن 

غايتــه، فيفقد حُســن موقعه، وإنْ لم يخــلُ من براعةٍ في 

الصّياغة.

أبياتٌ غَدتْ أمثالًًا
مــا حَكَّ جِلدَكَ مِثــلُ ظُفْرِكْ

أَنْــتَ جَميــعَ أَمــرِكْ فَتَــوَلَّ 

قــلَّ أن تجــد بيتًا شــعريًّا اختزل معنــى الاعتماد على 

النَّفــس كما فعل هــذا البيت، حتى غدا حكمــةً تتردّد على 

ل المسؤولية،  الألسنة كلّما دعت الحاجة إلى المبادرة، وتحمُّ

وعدم تعليق المصائر على جهود الآخرين. وقد شــاع هذا 

البيت منسوبًا إلى الإمام الشافعي، غير أنّ بعض المصادر 

تُــورده في ديوان علــي الغراب الصفاقســي، وقد انفصل 

عن سياقه الشعريّ ليســتقلّ بمعناه، ويغدو مثلًًا سائِرًا في 

العربية. الثقافة 

اعر حكمته من صورةٍ بالغة القرب من التجربة  استمدّ الشَّ

الإنســانية؛ فالإنســان إذا أحسّ بحكّةٍ في جلده، لم يجد ما 

يزيلهــا أرفقَ ولا أبلغَ من ظفره. ومن هذا المشــهد اليوميّ 

البسيط ارتقى إلى معنى أوسع، فدلّ على أنّ صاحب الشأن 

أحرص الناس على شأنه، وأعرفهم بتفاصيله، وأنّ ما ينهض 

به الإنسان بنفسه يبقى أوثق ممّا ينتظر إنجازه من غيره.

بدائع البلاغة
يبلغ البيان أسمى مراتبه حين 

يُحسِــن الإفــادة مــن النصوص 

العظمى، فيســتدعيها من غير أن 

يقطع انسجام الكلام، ويُذيبها في 

نســيجه حتى تبدو كأنها نبتت فيه 

منذ نشأته. وتلك منزلةٌ لا يبلغها إلا 

أديبٌ أحكم أدواتــه، وأدرك مواقع الألفاظ، فكان الاقتباس 

فــي يده فنًّا من فنــون الإبداع، لا مجرّد نقلٍ أو اســتعارة. 

ولذلك أقبل عليه الشــعراء، يســتلهمون مــن القرآن الكريم 

والحديث الشــريف ما يثــري صُورهم، ويقــوّي دَلالاتهم، 

ويكســو ألفاظهم جلالًًا ورسوخًا، حتى غدا الاقتباس شاهدًا 

على براعة الشّــاعر في حُســن الإفادة من النصّ المقدّس 

دون أن يفقد شعره أصالته أو يختلّ انسجامه.

ومن أبدع الشــواهد على الاقتباس مــن القرآن الكريم 

قول أبي القاسم بن الحسن الكاتبي:

إنْ كنتَ أزْمَعــتَ على هَجْرِنا

من غيرِ ما جُرْمٍ »فصبرٌ جميلُ«

غيرَنــا بنــا  لْــتَ  تبدَّ وإنْ 

»فحسبُنا اللهُ و نعمَ الوكيلُ«

استلهم الشاعر عبارتي ﴿فَصَبْرٌ جَمِيلٌ﴾ و﴿فَحَسْبُنَا اللَّهُ 

ونِعْمَ الوَكِيلُ﴾، فاســتدعاهما في ســياق شــكواه من هجر 

محبوبه، فجاء الاقتباس مندمجًا في نســيج البيت اندماجًا 

طبيعيًّا، حتى بدا جزءًا من بنيانه لا عنصرًا دخيلًًا عليه. ولم 

تقف بلاغته عند حدود اللفظ، بل استمدّ من النصّ القرآنيّ 

إشــراقه وهيبته، فارتقت التجربة الوجدانية من مجرّد بثّ 

الألم إلى اليقين بحســن العاقبة، فاكتسب المعنى قوّةً تنفذ 

إلى القلب، وتستقرّ في الوجدان.

ومــن جميل الاقتبــاس من الحديث الشــريف قول أبي 

جعفر الأندلسي:

ولهذا بقي البيت حاضرًا فــي مواقف الحياة المختلفة؛ 

نســتحضره حين يؤخّر أحدهم عملًًا يملــك إنجازه انتظارًا 

لمن يقوم به، أو حين يُلقي مسؤولية قراراته على الآخرين، 

لُهــم تَبعات نتائجها. أمّا من يبادر، ويأخذ بأســباب  ثم يُحمِّ

النجاح، ويجعل نفســه أوّل من يعتمد عليه، فإنه يقترب من 

غايتــه بثباتٍ أكبر، لأنّ أعظم ما يملكه الإنســان بعد توفيق 

الله هو سعيه وعزيمته.

ــاعر في بيتٍ واحدٍ حقيقةً تتجدّد في  وهكذا لخّص الشَّ

كلّ زمان أنّ الاعتماد على النفس ليس اســتغناءً عن الناس، 

بل هو بدايةُ كلِّ إنجاز، وأوّلُ طريقِ المسؤولية.

عراء دُعابات الشُّ
، وكان من النحاة  روى أبو الخطاب ابنُ عونٍ الحَريريُّ

والشعراء، فقال: زرتُ أبا العباس النامي يومًا، فرأيتُه وقد 

اكتسى رأسُه شيبًا ناصعًا، حتى بدا كأنَّه قطعةٌ من الثَّغامة، 

ولــم يتخلَّف عن ذلك البياض إلا شــعرةٌ واحدةٌ بقيت على 

سوادها. فقلتُ مازحًا: يا سيدي، لقد استعصت على الشيب 

شعرةٌ في رأســك! فضحك وقال: تلك آخرُ ما بقي لي من 

با، وإنِّي لأسَُــرُّ ببقائهــا، بل قد نظمتُ فيها أبياتًا.  عهد الصِّ

فقلتُ: أسمِعْنيها. فأنشدني قائلًًا:

أسِ شــعرةً بقيَتْ  رأيــتُ في الــرَّ

رؤيتَها العيــونُ  تهــوَى  ســوداء 

عُهــا  تُرَوِّ إذْ  للبِيــضِ  فقلــتُ 

غُرْبَتَهــا رَحِـــمْتِ  ألَّاَّ  ــهِ  باللَّ

ــوداءِ فــي وطنٍ  فقَــلَّ لبــثُ السَّ

تَهــا ضرَّ البيضــاءُ  فيــه  تكــونُ 

ثــم التفت إليَّ ضاحكًا وقال: يا أبا الخطاب، إذا كانت 

ــود، فما  شــعرةٌ بيضاءُ واحــدةٌ تُقيم المأتمَ في رؤوسِ السُّ

ظنُّك بشــعرةٍ سوداءَ أضلَّت طريقها وسط ألفِ بيضاء؟

لا تُعــادِ الناسَ فــي أوطانِهمْ

مــا يُرعَــى غريــبُ الوطنِ قلَّ

وإذا مــا شــئتَ عيشًــا بينهُمْ

اسَ بخُلُقٍ حَسَــنِ« »خالِــقِ النَّ

ــاعر عجز البيت الأخير من قول النبي صلى الله عليه وسلم:  استلهم الشَّ

»خالــقِ الناسَ بخُلُقٍ حســن«، فجاء الاقتباس منســجمًا مع 

ســياق الأبيات، مؤكدًا الفكرة التي أراد الشــاعر ترسيخها، 

وهي أن حسن المعاشرة سبيلُ الألفة والاستقرار بين الناس. 

لالة، وربط  وقد أكســب الحديثُ الشريفُ البيتَ قوّةً في الدَّ

التجربة الإنســانية بهديٍ نبويّ كريــم، فغدا الاقتباس جزءًا 

أصيلًًا من البناء الشعري، لا مجرّد استشهادٍ يُزيّن العبارة.

ولا تقتصــر قيمــة الاقتباس على ما يكســوه النصّ من 

لالي؛ إذ  جمــالٍ بياني، بــل تمتدّ إلى أثــره النفســي والدَّ

يُضفي علــى الكلام مســحةً من الجلال، ويســتدعي إلى 

الذهن ما ارتبط بالنصوص المقدّســة من هيبةٍ وســكينة، 

فيزداد المعنى رســوخًا في النفس، ويكتسب الخطاب قوّةً 

ا في التّعبير. ولهذا شدّد البلاغيون على  في الإقناع وســموًّ

أن يكــون الاقتبــاس واقعًا فــي موضعه اللائق، منســجمًا 

وه من محاســن البيان إذا أحســن  مع مقصد الكلام، وعدُّ

الأديب توظيفه، في حيــن عابوا ما أُقحم منه في مواطن 

المجون أو الهزل، لما في ذلك من إخلالٍ بحرمة النصوص 

ومكانتها. الشرعية 

عراء في هذا  ومن الشــواهد التي أُخذت على بعض الشُّ

البــاب قول ابن النبيه في مدح القاضي الفاضل:

ــدودِ إِلاَّ قلَيــاً قُمْــتُ لَيــلَ الصُّ

ــتُ ذِكـــرَكُـــمْ تَــرْتِــيــاَ ــلْ ثُـــمَّ رَتَّ

ــهادَ أقبــحَ وصْــلٍ ووَصَلْــتُ السُّ

قــادَ هَجْــرًا جميلََا وهَجَــرْتُ الرُّ

نَــوالٍ بِغَيْــرِ  وَعــدًا  تَسُــمْهُ  لا 

ــولََا ــعُ ــفْ ــانَ وَعْـــــدُهُ مَ ــــهُ كـ إِنَّ
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 وعلــى الرغم من أن لفظةَ الصّمت لم تَرِد في الشــعر 

الجاهلي بكثرة، فإن معناه كان حاضراً بقوة وتُدركها الروح 

قبل العقل؛ ولعل أبرزَ صوره تجلّت في مشــهد الوقوف على 

الأطــال، حيث يقف الشــاعرُ أمام ديار خلــت من أهلها، 

فيواجه فراغَ المكان وآثارَ الغياب وصمتَ الأشياء التي كانت 

تنطق يوماً بصخب الحياة. ومن هذا الســكون العميق تنفتح 

الذاكرةُ، ويبدأ اســتدعاءُ الماضي؛ يبرز ذلك في قول أمرئ 

القيس:

قِفا نَبْكِ مِنْ ذِكْــرى حَبيبٍ ومَنْزِلِ

خولِ فَحَوْمَلِ بَيْنَ الدَّ بِسِقْطِ اللِّوى 

اســتطاع امرؤ القيس أن يعبّــر عن الصّمت، فهو لا يقلّ 

بلاغةً عن الكلام؛ فحين طلب الشــاعر من رفيقيه »مجازاً« 

الوقوف، طلب منهما أولًا أن يشاركاه سكوتَه قبل أن يشاركاه 

ــد تحــوّل فيه ضجيج  بــكاءه، والمنزل الخالي صمتٌ مجسَّ

الحيــاة إلى أثر، وتجلّى دور الجغرافيــا في الكلام، بعد أن 

صمــت أصحاب الأماكن، ولذلك ذكر أســماء المواضع بدلًا 

من أسماء البشر يزيد هذا الصمت عمقاً.

ونجد أن الصّمت بلغ أقسى درجاته عند الشاعر لبيد بن 

ربيعة، حيث يقول:

عَفَــتِ الدّيــارُ مَحَلّهــا فمُقامُهــا

فَرِجامُهــا تأبّــدَ غولُهــا  بِمِنــىً 

يســتهل معلّقته بمشــهد بالغ الدلالة على صمت المكان 

وانمحاء أثــره، إذ تنطوي لفظة »عفت« على معنى الاندثار 

الكامــل الذي يتجاوز مجرد الخلــوّ والفراغ؛ فالديار طمس 

الزمــن معالمها، حتى أوشــكت على الانمحــاء التام، وهذا 

ما يجعل الصّمت هنا في أرقى درجاته وأشــدها وطأة على 

النفــس، وهذا يؤثر فــي النفس ويعبّر عن انكســار الزمن 

وهول الفقد.

وفي صدر الإسلام ارتبط الصّمت أكثر بالقيمة الأخلاقية، 

فأصبح متعلقاً بحفظ اللســان وضبــط النفس لكنه لم يذكر 

صراحةً فيما وردنا من شعر، بل كان يفهم ضمناً من السياق 

العــام للقصيدة. وفــي العصر الأموي حافــظ على دلالاته 

كالحكمة والستر، وكان مؤشراً على مكانة المرء، 

ويتجلى ذلك عند النابغة الشيباني: 

مْتِ لا يَجْني عَلَيْهِ لِســانُهُ فذو الصَّ

وذو الحِلْمِ مَهْدِيٌّ وذو الجَهْلِ أخْرَقُ

يجسد الشاعر رؤية حكمية راسخة من الصّمت، فهو درع 

يحمي صاحبه من شــر لسانه، ويعلي من شأن الحليم الذي 

لدية بصيرة، ويصبح سلّماً يرتقي به المرء ليحصن نفسه من 

شر اللســان. وظلت دلالاته في العصر العباسي ضمن إطار 

شــعر الحكمة والزهد والتأمل، ويتضح ذلك في قول الإمام 

الشافعي: 

 قالوا سَكَتَّ وقَدْ خوصِمْتَ قُلْتُ لَهُمْ

إنّ الجَــوابَ لِبــابِ الشّــر مِفْتاحُ

مْتُ عَنْ جاهِلٍ أو أحْمَقٍ شَرَفٌ  والصَّ

وفيهِ أيضاً لِصَوْنِ العِرْضِ إصْلاحُ

كثيراً ما قال الشعراءُ بالصّمتِ، ما عجزوا عن البوحِ به بالكلام؛ إذ لم 

يكن الصمتُ في الشعر العربي غياباً للصوت، بل كان حضوراً لمعانٍ 

أعمقَ تختبئ خلف السطور وتسكنُ ما بين الكلمات؛ ومنذ بدايات 

الشعر العربي تعددت دلالاتُ الصمت وتشعّبت، فارتبط بالحكمة 

والكتمان والهيبة، وامتزج أحياناً بالحزن والتأمّل والوجع الداخلي، 

ولم يبرز في الشعر القديم موضوعاً مستقلًا بذاته، وإنما كان يتسلّل 

إلى النص خِلسةً، عبر المواقف والصور والحالات التي يعيشها الشاعر، ويُلمّ بها وجدانُه.

يدخل إلى النص عبر المواقف والصور والحالات

الصّمْت.. صوت الأطلال وفضاء القصيدة
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واســتطاع الشــاعر هزبر محمــود، أن يربــط الصّمت 

بالحكمــة وضبــط النفــس، وتوظيــف المفــردة لتعبر عن 

الشــخصية العاقلــة المتأمّلــة، وبذلك يضيف بعداً إنســانياً 

يتجاوز المعنى المعهود، حيث يقول:

ـــمَ مِنْ ومُنْــذُ كانَ أَبــي طِفْــاً تَعَلَّ

مْتِ الذي فَهِمـا ي المَسِيرَ على الصَّ جَدِّ

فما وَرِثْــتُ جُنونَ القَـــوْلِ مِنْ أَحَدٍ 

بَلْ بِعْتُ سَبْعينَ عَقْلًا واشْتَرَيْتُ فَما 

تظهر الأبيات أن الصّمت هنا موروث قيمي قديم، يعود 

به إلى دلالته القديمة، الحكمة، وهي قيمة يعتز بها الشــاعر 

وقد ورثها والده عن جده؛ واســتمراراً لقيمة هذا الموروث 

ينفي عن نفســه الثرثرة بلا طائل، بل إنه وزن القول بميزان 

العقل فربح فماً يزن سبعين عقلًا.

ويعبر الشــاعر محمــد إبراهيم يعقوب، عــن حالة من 

الاشــتياق العميق للمحبوبــة، وعجزه عن نســيان الماضي 

وذكرياته، ويأتــي الصّمت فضاءً يقرّب الإنســان من عالم 

النسيان، كما يبرز ما تعجز عنه الكلمات، فيقول:

عودي إذا شاءَ الهَوى أو شِئْتِ لَهْ

فالقَلْبُ ضّــلّ طَريقَهُ نَحْوَ الوَلَهْ

واسْــتَوْقِفي صِدْقَ الحَنايا ساعَةً

وتوقّفــي هَــلْ تُدْركِيــنَ تَمَلْمُلَهْ

في هذه الأبيــات يتجلّى الصّمت بوصفــه قوةً، وحفظاً 

للكرامة وصيانًة للعرض؛ فالشاعر يرى أن كثرة الكلام تفتح 

بــاب الزلل، وأن الخوض في الكلام والجدال مع الجاهل أو 

الأحمق يجرّ الإنســان إلى مســتوى لا يليق به. ويظهر ذلك 

أيضاً في شعر أبي العتاهية:

إذا لَــمْ يَضِقْ قَــوْلٌ عَلَيْــكَ فَقُلْ بهِ

مْتُ أوْسَعُ وإنْ ضاقَ عَنْكَ القَوْلُ فالصَّ

الصّمــت هنا ليس عجزاً عــن التعبير، بل اختيارٌ حين لا 

يكون الكلام قادراً على إضافة شــيء؛ ويقــول عبدالله بن 

المبارك:

بالفَتى أزْيَـــــنُ  ــتُ  ــمْ ــصَّ ال

مِــنْ مَنْطِــقٍ في غَيْــرِ حينِهْ

بالفَتى ــلُ  ــمَ أجْ ـــدْقُ  والـــصِّ

في القَوْلِ عِنْدي مِــنْ يَمينِهْ

فالمعنى ليس تفضيل الصّمــت دائماً، وإنما معرفة متى 

يكون الكلام محموداً، ومتى يكون السكوت أبلغ.

 وتظهر فلســفة الصّمت عند الشاعر أبي العلاء المعري، 

ويكشــف في أبياته عن الوعي العميق بخطورة اللسان وأثره 

في حياة الإنسان، ويجب على الإنسان أن يتمسك بالصّمت؛ 

فاللسان سلاح ذو حدّين، يقول:

يُهْلِكُهُ المَــرْءِ  واصْمِتْ فإنّ كَلامَ 

وإنْ نَطَقْــتَ فإفْصــاحٌ وإيجــازُ

والصّمــت عنده، فضلًا عن كونــه فضيلة اجتماعية، هو 

موقفٌ فكريٌّ جوهره الحذر من الكلام أيضاً، لأن القول قد 

يقود إلى الخطأ أو الندم، ولذلك يرتبط بالتأمّل والنظر في 

طبيعة الإنسان والعالم. 

هَــلْ عالَــمُ النّســيانِ إلّّا خُطْوَةٌ

في آخِــرِ الصّمْتِ اسْــتَقَلّتْ أوّلَهْ

نجــح الشــاعر في خلق عالــم كامل مــن الصّمت، بما 

يحمّله إياه من أبعاد دلالية وجودية، وهو النســيان؛ فالذات 

الشــاعرة تقف على النقيضين فبينما ظاهرياً تبدو ســاكنة، 

تعتمل اللواعج بداخلها، لكنها تكمل خطواتها نحو النســيان 

متّخذة من الصّمت وسيلة قوة وطريقاً للتعافي.

ويظهر هذا العمق عند الشاعر محمد المهدي المجذوب، 

الذي يقف على الشــاطئ وقوف الروح المتأملة بصمت، ولا 

تستطيع القول لأن مجاديفه تعاني تكدّس الوجع الذي أصبح 

معادلًا للصمت، فيقول:

مْتُ شاطِئٌ مْتَ والصَّ ثُ فيه الصَّ أحدِّ

مَــجــاديــفُ أوْتـــاري عَــلَــيْــهِ رُكــامُ

فالصّمــت هنا ليس فراغاً، بل مــكان تلجأ إليه التجربة 

الشعرية، حيث جعله الشاعر شــاطئاً تستقر عنده مجاديف 

الأوتار، جامعاً بين الحركة والسكون، وبين الصّوت والصّمت.

وعليه يحمل الصّمت في الشــعر العربــي قيمة مرتبطة 

بالحكمة والهيبة وحفظ اللســان، فضلًا عن كونه لغة للحب 

والكتمان، ثم فضاء للتأمّل والتجربة الروحية، وصولًا إلى أن 

أصبح في الشعر الحديث والمعاصر رمزاً للاغتراب والأسئلة 

الوجودية، وعنصراً جمالياً يكشف ما لا تقوله الكلمات.

 وفي العصر الأندلســي ارتبط الصّمت بالحنين وحفظ 

الأسرار، كما في قول ابن زيدون:

بَيْني وبَيْنَكِ ما لَوْ شِئْتُ لَمْ يَضِعِ

سِــرٌّ إذا ذاعَتِ الأسْــرارُ لَمْ يُذَعِ

فالصّمــت هنــا يقــرأ بين الســطور، وهــو يحفظ ما 

لا ينبغــي أن يخــرج، ويصبح نوعــاً من الوفــاء لما بين 

لمحبّين.  ا

أما في الشــعر الحديث والمعاصر، فقــد اتخذ الصّمت 

مساحة أوسع، فلم يعد مجرد قيمة أخلاقية أو حالة عاطفية، 

بل صــار حالــةً جماليةً، وجزءاً مــن رؤية الشــاعر للعالم 

والذات؛ يقول أحمد شوقي:

لَتْ لُغَةُ الكَلامِ وخاطَبَتْ وتَعَطَّ

عَيْنَيَّ فــي لُغَةِ الهوى عَيْناكِ

فالصّمــت هنا تواصلٌ من نوعٍ آخر، يعبّر عن عجز اللغة 

أمام قوة الشــعور؛ فالكلام أصبح -وظيفياً - أقلّ كفاءةً من 

النظــرة، والعاطفــة بلغت درجةً جعلت العيــن تؤدّي وظيفة 

اللسان.

ويقول عبدالله البرَدّوني:

جى مَشْروعَ أسْئلَةٍ وكانَ لَوْنُ الدُّ

وكان بَيْني وبَيْنــي حَوْلَها جَدَلُ

كانَتْ تُصارِعُ نَفْســي نَفْسَها وأنا

مْتِ مُنْشَغِلُ عَنْها بتأريخِ هذا الصَّ

الصّمت هنــا ليس لحظةً عابــرةً، إنه موضــوعٌ للتأمّل؛ 

فالشــاعر يتحدث عن »تأريخ هذا الصّمت«، وكأن له حياةً 

وذاكرةً وتحولات، وهو هنا مرتبطٌ بصراع الذات وأسئلتها.

ويقول في القصيدة نفسها: 

مْتُ لِحْيَتَهُ ماذا يُوَشْوِش.. يُرْخي الصَّ

للرّيــحِ يَبْحَــثُ عَــنْ عُــكّازِهِ المَلَلُ

يتجــاوز الصّمت كونــه معنى مجرداً، ويمنحه الشــاعر 

صفات إنسانية؛ فهو يوشوش ويرخي لحيته، فيصبح شخصية 

حاضرة داخل القصيدة.
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مـقـال

تجلّــى عنــد امــرئ القيس في 
الأطلال وصمت  علــى  الوقوف 

الأشياء



وهو رأي لا تعزّزه المصادر، إذ قد يكون لمناسبة الوزن، 

أو ردّاً على من يستهين بقدره؛ وقد أورد في غير موقع ردّه 

على أولئك المتهكّمين على قصره، القادحين بمكانته؛ يقول 

في إحدى قصائده:

فــإنْ أكُ مَعْروقَ العِظــامِ فإنّني

وازِنُ بالقَــوْمِ  الأقْــوامُ  وُزِنَ  إذا 

نشــأ نشــأة أموية خالصة تجمع بين البيئتين الشــآمية 

والحجازية، فمن جهة كانت ألفاظه وأســاليبه تستقي الشعر 

الجاهلــي، ومــن جهة أخرى تعايــش الغزل العُــذري؛ ولم 

يقصر شــعره على محبوبته كما هي الحال عند مجايليه من 

العُذرييــن، أمثال جميل بثينة، وقيس ليلى، وقيس لبنى، ولم 

يقلّ شــأناً عن كبار شــعراء عصره، أمثــال جرير الخطفي، 

والراعي النميري وغيرهما. 

أطر فنّية

شــكلت البيئة الأموية فضــاء ثقافياً رحبــاً، تنوّعت فيه 

مجالات الشعر وأســاليبه، وكان كثيّر أحد أبرز الشعراء في 

صدق العاطفــة وتوهّجها، وفي بناء الصورة وعذوبتها؛ وقد 

تجلّى ذلك في كثير من قصائده، كما تجلى ذلك في قصائد 

العُذريين عموماً؛ فهو يرســم لنا صورة توضح حال العُذري 

الــذي يفقد قيمة الأشــياء مــن حوله، وتتحــوّل حياته إلى 

ظــلّ للمحبوبة، لا يفارقه أبداً؛ فانظــر إليه كيف يبحث عن 

النسيان، فيأبى طيفها إلّّا أن يملأ عليه طرقه:

أريدُ لأنْســى ذِكْرَهــا فكأنّما 

تُمثّــلُ لــي لَيْلى بِكُلِّ سَــبيلِ

وليلــى هنا مــا هي إلّّا عــزّة، إذ نجده يذكــر كثيراً من 

الأســماء في شــعره، مثل ســلمى وليلى، وهــنّ في الأصل 

واحــدة؛ فالمرأة عنده عزّة لا غيــر، وقد صرّح بذلك كثيراً، 

فإن حاولت إحدى النساء إغواءه تبدّت له عزّة شاغلة نفسه 

ومرآة حياته:

رَمَتْنــي عَلى عَمْــدٍ بُثَينَةُ بَعْدَما

شَــبابُها وارجَحَنَّ  شَــبابي  تَوَلَّى 

رَقْرَقَتهُما لَــوْ  نَجْلاوَينِ  بِعَيْنَيْنِ 

سَــحابُها الثُريّا لاســتَهَلَّ  لِنَــوْءِ 

مــا تَرْمِيــنَ نَفْســاً مَريضَةً  ولكِنَّ

ولُبابُهــا صَفْوُهــا  مِنهــا  ة  لِعَــزَّ

من أبرز شعراء الغزل في العصر الأموي

كُثيّر عَزّة..
شاعر العاطفة والصورة العبقرية
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أبــو صخــر كُثيّــر بــن عبــد الرحمن 

الخزاعــي، كنيتــه أبو صخــر وألقابه 

كثيرة، نبعت من هنات جســمه، إذ كان 

قصيــر القامة دميمــاً؛ ويرى بعضهم أن 

اسمه كَثير لا كُثّير مستندين إلى قوله: 

وقالَ ليَ البُلّّاغ وَيْحَكَ إنّها 

بِغَيْــرِك حَقّاً يا كُثَيّر تَهيمُ

د. محمد عيسى الحوراني
الأردن



والوقوف على الطّلل تجديد لأمل الوصال الذي انقطع، 

ورغبة فــي تجديد العهد؛ فهذه الديــار التي خلت من عزّة 

وأقفرت من ســاكنيها، ما زالت تعيش داخله، وتربطه بحبل 

نفســي عميق يتمثل في صورة استثنائية تجعله متمسّكاً بها، 

حيثما حلّت وارتحلت:

ةَ إِذ نأَتْ أَبَــتْ وأَبى وَجْدي بِعَــزَّ

رَما علــى عُــدُواءِ الــدّارِ أَن يَتَصَّ

يْفَ بَعْدَما ةَ الصَّ دِيارٌ عَفَتْ مِن عَزَّ

ما المُثَمَّ عَلَيْهِــنَّ الوَشــيعَ  تُجِــدُّ 

فإِن أَنْجَدَتْ كانَ الهَوى بِكَ مُنْجِداً

وإِن أَتْهَمَــت يَوْماً بِها الدّارُ أَتْهَما

ويلحظ فــي مقدماته الطللية اســتعمال الألفاظ الدالّة 

الموحية، والصــور المعبّرة الدالّة، فهو يكثر من اســتعمال 

الشّكوى والحنين

كثرت الشكوى في شعر كثيّر، لكنه لا يقف عند حدودها، 

بل يتعدّاها إلى وفاءٍ قلّ أن يعرفه غير العُذريين؛ فانظر إليه 

يصف حاله قبل حبه وبعده:

وما كُنْتُ أدْري قَبْلَ عَزّةَ ما البُكا

ولا موجِعــاتِ القَلْبِ حتّى تَوَلّتِ

والشّكوى والحنين تورثه بكائيات تنمّ عن عاطفة حرّى، 

ولا ســيّما بعد الفقــد، فالهجر والترحــال لا يفقدان الأمل 

باللقاء، لكن الموت يعنى الانقطاع من الدنيا للميت، وتوريث 

حسرة الفقد ومرارة الحزن للأحياء:

وكُنْتُ ألومُ الجازِعينَ على البُكا

فَكَيْــفَ ألومُ الجازِعيــنَ وأجْزَعُ

وكثيّر لا يرى في الأشــياء إلّّا صورة عزّة، ولا يســمع إلّّا 

صوتهــا، ويحب القرب مــن ذاكريها، ويســلك الطرق التي 

تســلكها، ويتقرّب من جيرانها، لمــا فيهم من تبعات قربها، 

فيأتــي إلى بيوت لا يحبّ القرب منها، فهو على نقيضين إذ 

يكثــر هجر البيوت التي تجــاوره، ويمضي إلى بيوت بعيدة 

لا يحبّها، لا لشــيء إلّّا لتنّسم رائحة عزّة، وهو لا يحبّ بعض 

الفعل »عفــا« في صورة لتبــدل الأحــوال، ويكثر من ذكر 

الديار بكل ملامحها »أنجدت، أتهمت، السفح« ويؤكد رباطاً 

وشــائجياً لتعلّقه بالمحبوبة؛ فحبل المــودّة دائم لا ينصرم، 

والمرأة عنده ليســت إلّّا عّزة التي أحبّهــا فرأى فيها جميع 

النســاء، ومهمــا كان جمالها أو جمال غيرهــا فهي الأجمل 

بنظره، وعلى عادة العُذريين لا جمال يفوق جمال المحبوبة؛ 

فعين المُحبّ عن كل عيب كليلة:

فْحُ مِن أُمّ الوَليدِ فكَبكَبُ عَفا السَّ

بُ فَنُعْمانُ وَحْــشٌ فالرَكيُّ المُثقَّ

دائِــمٌ ةِ  المَــوَدَّ حَبْــلُ  إِذْ  ةَ  لِعَــزَّ

ةَ مُعْجَبُ وإِذْ أَنْــتَ مَتْبُــولٌ بِعَــزَّ

ومــن الألفاظ التي تكثر في المقدمات الطللية، وتوحي 

بموقفي الوداع والتأسّــي لفظة الخليلين، والاستعاضة عنها 

بلفظــة الأصحاب أحياناً، وفي كل يكــون الخليل والصاحب 

شاهداً على المكان وما يعتلجه من مشاعر تفتك بالمحبّين، 

عنــد تذكّر المحبوبــة؛ فانظر إليــه باكياً مســتبكياً وواقفاً 

الخصال فيها ويغضــي عنها، ومع ذلك يجيبها، ويعيش على 

ذكراها:

ها وآتــي بُيوتــاً حَوْلَكُــم لا أُحِبُّ

وأُكثِرُ هَجْــرَ البَيْتِ وهوَ جَنِيبُ

وأُغْضي على أَشْياءَ مِنْكِ تَريبُني

وأُدعــى إلى مــا نابَكُــم فأُجيبُ

المقدمة الطللية

واءم كثيّر، بين معمار القصيدة الجاهلية وأسلوب العُذريين 

في التجرد منها، ولا سيما في قصائده المَدْحية التي لم تغب 

عنها عزّة، فهو يقف على الأطلال مسائلًا ومتحسّراً، ولكن لا 

مجيب إلّّا الشــجن والأسى، فيصف ما ترسمه في نفسه، وما 

تخلّفه الرياح التي تتحول إلى رسام ينسج لوحة فنية مَشوبة 

بخيوط الذكرى، ومترعة بفاعلية مترفة:

مــا تَكَلَّ أَن  أَبَــتْ  أَطْــالٌ  ةَ  لِعَــزَّ

ما ــروبَ المُتَيَّ تَهيــجُ مَغانيها الطَّ

ةً عَشِــيَّ الذّارِيــاتِ  يــاحَ  الرِّ كأَنَّ 

ما بِأَطْلالِها يَنسِــجْنَ ريطاً مُسَــهَّ

ولا يلبــث أن يتذكّــر المطيّ، وهي تأخــذ منه من يحبّ 

إلى ارتحال يعمق الأثر فــي النفس، فهو يهب المكان حياة 

متمثلة بالماء والنبات، وما ذلك إلّّا من محبّة الواهب وودّه، 

قيا مصدر للحياة، فمنه يصدر  لمن يهب؛ والماء بمفهوم السُّ

النبات، وبه تتكاثر المشــارب لكل ذي روح، وهو بهذا يريد 

للمــكان أن يعود كما كان قبل رحيــل الأحبّة، على أن ذكره 

لاسم سُعْدى ما هو إلّّا صورة من صور عزّة:

وَهَبْــتُ لِسُــعْدى مــاءهُ ونَباتَــهُ

كَمــا كُلُّ ذي وُدٍّ لِمَــن وَدَّ واهِــبُ

ها لِتَروْى بِهِ سُــعْدى ويَرْوى مَحَلُّ

ومَشــارِبُ بِــهِ  أَعْــدادٌ  وتُغْــدِقَ 

هُ ــرتُ سُــعْدَى والمُطــيُّ كأَنَّ تَذَكَّ

بِــآكامِ ذِي رَيْطٍ غَطــاطٌ قَوارِبُ
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وعندما يصف جمالها يشبّهها بالبدر، لكن هذا البدر بعد 

اكتماله يختفي ليعود، بينما اختفاء الإنســان تحت التراب لا 

عودة له:

فَيا عَزَّ أَنْتِ البَدْرُ قَدْ حالَ دونَهُ

حُ المُضَرَّ فيــحُ  والصَّ تُرابٍ  رَجيعُ 

وفــي تصوير لافــت لبكائياته يصور لنــا حاله قبل عزّة 

وبعدهــا، فهو لم يعــرف البــكاء قبلها، ولكنه عايشــه بعد 

معرفتها، ولم يعد يرى في الناس أثراً في نفسه بعد معرفتها 

بل إنها بغّضت لنفسه النساء، فما عاد يرى إلّّاها:

ةَ ما البُكا وما كُنْتُ أَدْري قَبْلَ عَزَّ

ى تَوَلَّتِ ولا مُوجِعــاتِ القَلْبِ حَتَّ

ضَت ســاءُ فَبَغَّ وما أَنصَفَتْ أَمّا النِّ

ــتِ فَضَنَّ ــوالِ  بِالنَّ ــا  وأَمَّ إِلَيْنــا 

وإذ لا يجد حلّّاً لحاله أمام هذا الحب الذي يأســر عليه 

حياته، وأمام هذا الوداع الذي يفتك بالمحبّين، يبثّ شكواه 

إلى الله، موقناً بأنه لا يســتطيع السلوان، فهو ذو كبد حرّى 

لنفس عاشقة، يعاني الكبت والكمد، ويعاني فراقاً جسدياً لا 

أمل بانقضائه؛ وعلى الرغم من ذلك فهي تسكنه لا تفارقه، 

مســتوقفاً، يطلب من خليليه مشــاركته في الإحســاس، وأن 

يمسّــا ذلك التراب الذي مسّ جلد عــزّة، وذلك البيت الذي 

كان مأوى لها، وذلك الظلّ المتخيّل الذي تبقّى من هالتها، 

بــل يتجاوز ذلك إلــى منتحى روحي عميــق، فيطلب منهما 

الصلاة فــي المكان الذي كانت تصلّي فيــه، لعلّ الله يغفر 

ذنوبهم جميعاً:

ةَ فاعْقِلا خَليلَــيَّ هــذا رَبْعُ عَــزَّ

قَلوصَيْكُمــا ثُمَّ ابْكِيا حَيْثُ حَلَّتِ

ومُسّــا تُراباً كانَ قَدْ مَسَّ جِلْدَها

وبِيتا وظلّّا حَيــثُ باتَت وظَلَّتِ

ولا تَيأَســا أَنْ يَمْحُوَ اللهُ عَنْكُما

يْتُما حَيْــثُ صَلَّتِ ذُنوبــاً إِذا صَلَّ

وفــي طريقــه إلى مصر لاحقــاً بعزّة، يســتذكر المكان 

الــذي من المفترض أن تكون مرّت بــه، فيذكر أيلة المكان 

المختلــج بأحاســيس مــن مرّ به، ويســتذكر نجــم الفرقد 

المتوهّج في سمائها، وما ذلك التوهّج إلّّا بعض من مشاعره 

التــي يحتــدم أوار النــار فيها، وهــي تبثّ حــرارة الحب، 

ودفء المشاعر، فيستحضر الشــواهد الأرضية: الأصحاب، 

وهذا هــو المحركّ المبقي على رغبته فــي الحياة، ولا لذة 

للحــب، وكل ذلك يوصلــه إلى النتيجــة الحتمية وهي عدم 

الشعور بالرغبة في الحياة بعدها، وموت الهوى والحبّ في 

حياته بموتها:

ها هِ أَشْكو لا إِلى الناسِ حُبَّ إِلى اللَّ

عُ وى حَبيبٍ يُوَدِّ ولا بُدَّ مِنْ شَــكْ

إِذا قُلْتُ هَذا حينَ أَسْــلو ذَكَرْتُها

تْ لَها نَفْســي تَتــوقُ وتَنزَعُ فَظَلَّ

يتبدّى شــعر كثيّــر بلغة شــفيفة أحياناً، ولا ســيما في 

غزلياته، وبلغة جزلة تسير عل معمار القصيدة الجاهلية في 

مدحياته، على الرغم من انشغال شعره بصورة عزّة وصوتها 

ودفق مشــاعره تجاههــا، ويعتمد في صــوره على التكثيف 

والإيحاء والتشــبيه والاستعارة، ومســلّماً بانتصار القدر في 

فكرة إنسانية تكابد الفقد.

وشــعره في عزّة هو الذي رســم له ســيرته الشــعرية، 

واقتصــاره عليها وشــغفه بها، وانســجام قصته مع قصص 

العُذرييــن هو الــذي أعطــاه مكانته وشــهرته، فضلًا عن 

شاعرية دفاقة، ومشاعر جيّاشة، وعبقرية في رسم الصورة، 

وتتبّع الأحاسيس الداخلية وإبرازها في نسيج أخّاذ.

والمــكان ، والنار. والشــواهد الســماوية: الفرقد والكوكب:

رَأيْــتُ وأَصْحابِــي بِأَيلَــةَ مَوهِناً

بُ وقَــدْ لاحَ نَجْمُ الفَرْقَدِ المُتَصَوِّ

هــا كأَنَّ تَبــوخُ  مــا  نــاراً  ةَ  لِعَــزَّ

إِذا مــا رَمَقْناها مِــنَ البُعْدِ كَوْكَبُ

سمات عزّة 

يصــف عــزّة بالبعد عن ســقط القول الــذي قد يحرك 

النفوس الضعيفة، كما يصفها بحفظ الســرّ وعدم البوح بما 

يجب أن يكتم، وإن شــحّ الكلام، فــإن النظرة كافية للتعبير 

عما يجول في النفس:

تَروكٌ لِسِــقْطِ القَــوْلِ لا يُهْتَدى بِهِ

ما ولا هِيَ تُسْــتَوصى الحَديثَ المُكَتَّ

نَظــرَةً ةَ  لِعَــزَّ أَنســى  فَأَقْسَــمْتُ لا 

لَها كِدْتُ أُبْدي الوَجْدَ مِنّي المُجَمْجَما
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أحمد الحطاب
فلسطين

البَعيــدَةْ مَلامِحنــا  مِــنْ  بَعيــداً 

ــتْ زَمــانــاً ــرِب ومِـــنْ زَيْــتــونــةٍ شَ

الأمانــي سَــماويِّ  طِفْــلٍ  ومِــنْ 

يَــوْمٍ ذاتَ  البَلاغَــةُ  سَــتنْتَفِضُ 

يَدَيْها المُفْــرداتُ علــى  وتَحْبــو 

ــلِّ تَغْفو إلى وَطَــنٍ خَفيــفِ الظِّ

ــريٌّ ــقَ ــبْ ــلٌ عَ ــخــي يُــحــاصِــرهُ نَ

حُقــولًا لِلجَوْعَــى  يَدَيْــهِ  يَمُــدُّ 

ــتْ الكَلِمــاتُ جَفَّ أعْتابِــهِ  عَلــى 

فانــي التَّ حَــدَّ  نَفْسَــهُ  يُســابقُ 

وفِــي دَمِــهِ يطــوفُ العِزُّ سَــبْعاً

بِــاداً حينــاً  ؤى  الــرُّ يهُ  تُســمِّ

وحينــاً أُخْــرى  ــةً  جَنَّ وحينــاً 

ومِــنْ أَحْلامِنــا البِكْــرِ الفَريــدَةْ

كْــرى وَقودَهَ لِتَبُــثَّ في الذِّ دَمي 

يُطارِدُ فــي أقاصِي الحُلْــمِ عِيدَهْ

ويَكْسِــرُ مِعْصَــمُ المَعْنَــى قُيودَهْ

كَطِفْــلٍ نَحْــوَ لُعْبَتِــهِ الجَديــدَةْ

علــى كَتِفَيْــهِ أَجْنِحَــةُ القَصيدَةْ

وتَحْــرِسُ أُفْقَــهُ سُــحُبُ العَقيدَةْ

جُودَهْ الغَيْمــاتُ  فَتَحْسُــدُ حينَها 

نَشــيدَهْ نْيــا  الدُّ ــمَ  وعَلَّ فَفــاضَ 

قُرْبَ أحْلامِــي حُدودَهْ ويَبْسُــطُ 

وَريــدَهْ مَعــاً  الأنــامُ  فَيَقْتَبِــسُ 

مانِ غَــدَتْ وَحيدَةْ على قِمَــمِ الزَّ

مَجيدَةْ ــةً  ــغَ لُ عــابِــراً..  سَــامــاً 
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ريمان ياسين
سوريا

لو كُنْتُ أحسُبُ في الهوى أشْواقي

لــو كُنْتُ أُطْلقُ عَبْرَتــي لَوَجَدْتَها

عِنْدَما  القَصيــدَةِ  احْتِمالاتِ  مثلَ 

جــومِ تَمُدُّ طَرْفاً شــاحِباً مِثْلَ النُّ

ما  لو كُنْــتُ صُندوقــاً قَديمــاً رُبَّ

أو صُنْــتُ مَوْعِدَنا الحَزينَ ووَرْدَةً

ــأْتُ مِفْتاحاً.. جَديلــةَ طِفْلَةٍ  لَخَبَّ

هادِئــاً  عَيْشــاً  لْــتُ  فَضَّ نــي  لَكنَّ

فُسْــتانَها  تُعيرُنــي  الأرْبَعــون 

ةٍ جَــدَّ ــةِ  بِقِصَّ رنــي  تُذكِّ هَمْســاً 

الأرْبَعــون تَجُــبُّ لــي مــا قَبْلَها

لَو كُنْتُ في رَيبٍ لَما »غامَرْتُ في 

جــومِ إذا أتى أرْضى بمــا دونَ النُّ

لَــوَأدتُ قَلْبــي خَشْــيَةَ الإمْــاقِ

مَثْلَ النّدى يَصْحــو على الأوْراقِ

ــنــاقِ دٍ وعِ ــرُّ ــم ــنَ تَ ــيْ ــتــارُ بَ ــحْ تَ

يْلِ والإشْــراقِ بَيْــنَ احْتِضــارِ اللَّ

عْتَ مِــن ميثاقِ لَحَفَظْــتُ مــا ضَيَّ

يَبِسَــتْ وكُلُّ الكَوْنِ في اسْــتِغْراقِ

رّاقِ الــدُّ بِنَكْهــةِ  تَفــوحُ  حَلْــوى 

اقِ خَلْــفَ الحَيــاةِ ووَجْهِهــا البــرَّ

أعْماقي  الخَوْفِ في  حَفْلَ  وتُديرُ 

الإشْــفاقِ فاتــورةَ  تَحْتَمِــلْ  لَــم 

وتُثيــرُ أشْــجانَ الشّــبابِ الباقي

الإرْهــاقِ كامِــلِ  مَــرومٍ«  شَــرَفٍ 

مْعــاتِ في الأحْداقِ ليُكَفْكِــفَ الدَّ
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صهيب نبهان
مصر

وأنْقــاهُ يَوْمــاً  أجْملَــهُ  كانَ  مــا 

وأفْئــدَةً أرْواحــاً  ــبُ  يُطَبِّ طِفْــلٌ 

يقــولُ للّيْــلِ: قَلْبــي أبْيَــضٌ قَمَــرٌ

تَهْــوِي النّجــومُ على أكْــوانِ أضْلُعِهِ

هــا رَشْــقَةُ الطّوفــانِ إذْ عَبَــرَتْ كأنَّ

يــا ناظِرين إلَيْــهِ الآنَ قَــدْ عَصَفَتْ

نادَيْتُــه: يــا أنــا.. أغْفَيْــتَ ثانيــةً

ــتٌ أنْــتَ.. لا خُبْــزٌ ولا شَــجَرٌ مُفَتَّ

وَرَقٌ ولا  حِبْــرٌ  لا  أنْــتَ..  وعاجِــزٌ 

مِن مُعْجَمِ العُمْرِ أجْرى الحَرْفُ مِبْضَعَهُ

أنْتَ انْعِكاسُ مَرايــا الصّبْرِ إذْ لَمَعَتْ

ذاكِــرَةً الإدْراكِ  أوْدِيــةُ  أجْرَتــكَ 

وعــادَ طَيْرُ المَنافــي بالقَميصِ فَما 

علــى  الحَيــاةِ  أرْكانَ  تُبْصِــرُ  الآن 

فولَــةِ.. واسْــتَمْطِرْ بَراءتها عُــدْ للطُّ

كُــنْ أنْــتَ أنْــتَ.. نَقِيّــاً ثابتــاً أمَلًا 

سَــجاياهُ نْيــا  للدُّ عُ  يُــوزِّ طِفْــلٌ 

ــتْ مُحَيّاهُ وتَبرُدُ الشّــمْسُ إنْ مَسَّ

فَكَيْــفَ يَبْدو أمــامَ البَــدْرِ مَرآهُ

مــا انْشَــقَّ صُبْــحٌ فــي حَناياهُ كأنَّ

ــياجِ فَضَجَّ الكَــوْنُ.. اللهُ مِلءَ السِّ

ــنونُ.. وأدْمَتْــهُ.. رَزايــاهُ بــه السِّ

فأتْقَنَ الشّــيْبُ في فَوْدَيْكَ مَعْناهُ

بَقاياهُ يَسْــتَجدي  الهَــشُّ  وقَلْبُكَ 

وهَــلْ ستَشْــبَعُ بالأشْــعارِ أفْــواهُ 

فَخَــطَّ جُرْحاً وفَهْمُ الأمْــرِ أدْماهُ

علــى كِيانكَ واسْــتَقْصَتْ خَباياهُ

وكَيْفَ يُخْطــئُ نَهْرُ الوَعْي مَجْراهُ 

ألْقــاهُ عَيْنَيِــكَ  علــى  إلّّا..  رآكَ 

حَقيقةِ الأمْرِ.. لا ما كُنْتَ تَخْشــاهُ

واغْسِــلْ ذُنوبكَ بالماضي وذِكْراهُ

واصْنَعْ لِكُلّ البَرايا الخَيْرَ.. وانْساهُ
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فــي صمْــتِ أرْوقَــةِ الغِيــابِ حِكايــةٌ

يوسُــفُ بالبَــراءةِ  يحلُــمُ  كانَ  مُــذْ 

لا حُــزْنَ يَمْضــي فــي المَنــامِ لِوَحْدِهِ

أحْــرُفُ القصيــدةِ  رَمْــزِ  وهُنــا علــى 

ــهِ ــرابِ ــحْ ــي مِ إلْـــهـــامُ وَجْــــدٍ تـــاهَ ف

ــزِفُ ــنْ ــصــاً ثَـــوبَ الـــبـــراءةِ يَ مُــتــقَــمِّ

ــهُ ــرابَ ــوالِ سَ ــنّ ــل ــي ل ــوح ــلُ يُ ــي ــل وال

تَعْــزِفُ الرّبابــةِ  علــى  النّجــومُ  وإذا 

أحْرُفــي الأبْجَدِيّــةِ  بطَيْــفِ  تاهَــتْ 

صَــوبَ المَجــازِ تَطيــرُ ثــمّ تُرَفْــرِفُ

ورجعْــتُ مِــنْ وَجَــعِ المَلامَــةِ صامِتــاً

ــفُ أتَــلــهَّ كشَمْعَتي  ــيــابِ  ــغِ ال ــفَ  ــلْ خَ

وكأنَّ صَــوْتَ البائســينَ علــى النّــوى

سَــيَظَلُّ فــي رَحِــمِ المَــرارةِ يَرْجُــفُ

ــازفٌ ن الــمَــامــةِ  ثَـــوْبِ  جُـــرْحٌ على 

أُرْدِفــوا خُطاهُــمْ  علــى  والحالِمــونَ 

حُلْمَها ــمُ  ــتِّ ــعَ تُ ــرى  ــ أُخْ ــدةٌ  ــي ــص وقَ

مُــذْ بــانَ لــي نَــرْدي وفِعْلــيَ أجْــوَفُ

حَنينِهــمْ رُغْــمَ  ــعراءُ  الشُّ وســيُبْعَثُ 

يَــهْــتِــفُ للقَصيدةِ  ــوْتٌ  ــ صَ دامَ  مــا 
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والمتأمّل في شــعر العرب يظفــر بأبيات تتغزّل بالمرأة، 

بوصفها كياناً ماثلًا أمام الشــاعر يتفنّن في وصف محاسنه 

وأخلاق صاحبته، ورفعة نســبها ومكانتها، ويجد شــكلًا آخر 

يتمثّل في حضورها طَيفاً أو خيالًا زائراً.

يقتحــم الطّيْــف أحياناً خيال الشــاعر علــى غفلة منه، 

فيــزوره في نومه، وســرعان ما يغادره تــاركاً إيّاه في أرق 

وسهاد ناتجين عن الشوق الذي يستبدّ بالشاعر العاشق. 

يقول عمرو بن الأهتم:

ألا طرَقَتْ أسْــماءُ وهــيَ طَروقُ 

وبانَتْ علــى أنَّ الخَيالَ يَشُــوقُ

فــؤادَهُ  كَأنَّ  مَحْــزونٍ  بِحاجَــةِ 

جَناحٌ وَهَى عَظْمــاهُ فَهْوَ خَفوقُ

وى  وهانَ على أسْماءَ أنْ شَطّتِ النَّ

ــوقُ ــت ــهٌ ويَ ــ ــا والِ ــه ــيْ ــنُّ إلَ ــحِ يَ

فأسماء تحضر في شكل »طَروق« ، أي خيال يغشى نوم 

الشــاعر فيقضّ مضجعه ويحرمه من النوم، ويسكنه الحزن 

فيخفق قلبه لزمان الوصال الذي مضى.

ويســتغرب ســويد بن أبي كاهل اليشــكري، كيف قطع 

الطّيْف كل المسافات ليهيّج أشواقه، فيقول:

زائــرُ خَيــالٌ  الشّــوْقَ  هَيّــجَ 

مِــنْ حَبيــبٍ خَفِرٍ فيــه قَدَعْ

شــاحِطٍ جــازَ إلــى أرحُلِنــا 

عُصَبَ الغــابِ طروقاً لَم يُرَعْ 

اعْتادَنــي  مــا  إذا  كانَ  آنِــسٌ 

ــوْمِ منّي فامْتَنَعْ حالَ دونَ النَّ

أرْقُــدُهُ مــا  يْــلَ  اللَّ فأبيــتُ 

طَــلَــعْ  ــمٌ  ــجْ نَ إذا  وبِــعَــيْــنــيَّ 

فالخيال لحبيبة ذات حياء وخلق رفيع، نجح في اختراق 

الأماكن التي تفصلهما وفــي التغلّب على جزعه من القبيلة 

التــي تنتمي إليها، ليصــل في النهاية إلــى الحبيب البعيد، 

فيزيد آلامه ويعمّق أحزانه.

وفــي بعض المواضــع يجعل الشــاعر حضــور الطّيْف 

المفاجئ، فرصة لمناجاته؛ من ذلك ما أنشــده الحارث بن 

حلّزة:

مثّل التغزّل بالحبيبة في الشــعر العربي محوراً أساسيّاً للقصائد، 

فنظم الشــعراء ما لا يُعَدّ من الأبيات التي حمّلوها لواعج نفوسهم 

وتبارت فيهــا الصور والمعاني التي تــروم جميعها تصوير جمال 

الحبيبة الخارق، وحبّ العاشق الصادق. وأغدقوا على المرأة صفات 

ترتقي بها إلى المثالية، فجمعت بين الجمال والكمال. وقد حملت 

لنا كتب الأخبار حكايا امتزجت فيها الحقيقة بالخيال تروي لنا 

هيام الشاعر بالحبيبة وكشفت لنا عن عوالم الشعراء الإبداعيّة.

شكّل مساحة صادقة وعذبة

حضور الطّيْف في الشعر العربي

تجليّات الشوق والبحث عن الوصال
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يمّ الوجد الذي يغرق فيه، خصوصاً لدى الشــعراء العذريّين 

الذين تتّســم تجاربهم بالحرمان من لقاء الحبيبة، استجابة 

لخصائــص الحيــاة المحافظــة التــي تحــول دون وصال 

الحبيبين، وتجعل الشــاعر دائم الصبابة، متحرّقاً لخبر عن 

الحبيبة البعيدة، متشوّقاً لرؤيتها، فيعمل حينها على إيجادها 

في خياله، عبر استدعاء طيفها؛ من ذلك ما أنشده قيس بن 

الملوّح، معبّراً عن هيامه بليْلاه:

وإنّي لأسْتَغْشــي وما بــيَ نوْمَةٌ 

لَعــلَّ خَيــالًًا مِنْكِ يلْقــى خَياليا

فهو يتحــدّى الأرق ويحاول أن ينام رجــاءَ لقاء يحقّقه 

الحلم، وهكذا يغدو الطّيْف مطلب الشاعر. 

وهذه صــورة مغايرة للصــور التي تواترت في الشــعر 

الجاهلي التي يقتحم فيها الطّيْف ليل الشاعر، إنّنا مع عاشق 

يحاول بما أوتي له تحقيق الوصال المنشود.

ويتواتر هذا الأمر في غــزل العذريين، فنجد جميل بن 

معمر يقول مناجياً حبيبته بثينة:

بابِ جَديدُ  ألا لَيْت رَيْعانَ الشَّ

ودَهْــراً تولّــى يا بُثَيْــنَ يَعودُ

طَرَقَ الخَيــالُ ولا كَلَيْلَــةِ مُدْلِجٍ 

جِ يَتَعــرَّ ولَــمْ  بأرحُلِنــا  سَــدِكاً 

أنّى اهْتَدَيْتِ وكنْتِ غيْرَ رَجيلَةٍ 

جْسَجِ والقَوْمُ قَد قَطَعوا مِتانَ السَّ

إنّه يعبّر عن اســتغرابه من وصــول الخيال إليه، إذ يعلم 

أنّه لحبيبة لا تقدر على المشي طويلًا ولا تجرؤ على اقتحام 

الفيافي ليلًا. ويجعل من هذه المساءلة فاتحة لأبيات أخرى 

طويلــة يناجي فيها حبيبته ويبثّهــا ما يكابده من لوعة وهو 

بعيد منها. فيغدو ظهور الطّيْف وســيلة لهروب الشــاعر من 

واقعه الأليم الذي يعيشه، فيحاول أن يؤنس وحدته ويخفّف 

من حدّة الشــعور بالاغتراب الروحي والمكاني، ولذلك نراه 

يجسّــد من الطيف حقيقة، فيعيش مع المحبوبة ويحاورها، 

ويبثّها الشــكوى، بل قد يجعل الطّيْــف موعداً لم ينجح في 

الحصول عليه واقعاً.

وقد يقترن البكاء بحضور الطّيْف، فينفّس الشــاعر عمّا 

يجيش بخاطره من ألم؛ من ذلك ما قاله المخبّل السعدي:

إنّ تمنّي الشــاعر العاشــق رؤية خيــال المحبوبة، ليس 

مجرّد استحضار لجسدها، وإنّما إشارة لاسترجاع زمن عاش 

فيــه لذّة الوصال، ومتعة القرب من الحبيبة، وهو إلى ذلك، 

يســترجع زمن الصّبا والشــباب، بما يعنيه مــن قوّة وحيويّة 

وســعادة وإقبال على الحياة، تمثّل المرأة ركناً أساســيّاً من 

أركانها، فإذا غابت، غابت معها البهجة التي كان يعيشها في 

حضورهــا. وهذا ما يجعل المحبّ يســتجدي الطيف ويطلبه 

لعلّــه يتخلّــص – ولو إلى حين- من الحزن الذي يســتبدّ به 

واليأس الــذي يغمره، فيفقــده معنى الحياة. إنّــه بقدر ما 

يتمسّك بالحبيبة، يتمسّــك بالحياة التي تعدّ المرأة في نظر 

المحبّ شريانها.

ظــلّ الطّيْــف صــورة فنّية رائجــة في الشــعر العربي، 

فوجدناه في أبيات كثيرة من شــعر العصر العبّاســي؛ ومن 

ذلك، قول بشّار بن برد: 

طَيْفُهــا وبِمــا يعودُ أَعــادَكَ 

وحُــبُّ الفاتناتِ جَــوىً يؤودُ

فَقُلْــتُ لِطَيْفِهــا أهْلًا وسَــهْلًا 

زيــادَة مَــنْ نُحِبُّ كمــا نُريدُ

ذَكَــرَ الرّبــابَ وذِكْرُها سَــقَمُ

فَصَبــا ولَيْسَ لِمَــنْ صَبا حِلْمُ

طَرفَــتْ خَيالُهــا  ألَــمَّ  وإذا 

عَيْنــي فَماءُ شــؤونِها سَــجْمُ

أُغْفِلَ في المَسْــجورِ  كاللُّؤلُؤ 

ظامِ فَخانَــهُ النّظْمُ  سِــلْكِ النِّ

وفي بعــض المواضع، يقف الشــاعر متأرجحاً بين قبول 

الطّيْــف ورفضه بفعل الحيرة والتمزّق بين واقع موجود وحلم 

منشــود؛ فهو يقبله ويطلبه، لأنّه طَيْف الحبيبة وصورتها. وفي 

الآن ذاته يرفضه لأنّه يدرك تماماً أنّه خيال زائر زائل لن ينتج 

ش الأصغر: عنه سوى الأرق والقلق؛ ومن ذلك ما أنشده المرقِّ

حُ أَمِنْ بِنْتِ عَجْلانَ الخَيالُ المُطَرَّ

أَلَــمَّ وَرَحْلِــي ســاقِطٌ مُتَزَحْزِحُ

ــا انْتَبَهْتُ بِالخَيــالِ وراعَنِي فَلَمَّ

ــحُ إذا هُــوَ رَحْلِــي والبِــادُ تَوَضَّ

نائمــاً ــظُ  يُيَقِّ زَوْرٌ  ــهُ  ولكِنَّ

تَجْرَحُ بِقَلْبِكَ  أَشْــجاناً  ويُحْدِثُ 

بِــكُلِّ مَبِيــتٍ يَعْتَرينــا ومَنْــزِلٍ

يْــلَ تُصْبحُ هــا إذْ تُدْلِجُ اللَّ فَلَــوْ أَنَّ

تْ تباريحَ ما تَرى ــتْ وقَدْ بَثَّ فوَلَّ

مْعَ أَبْرَحُ ووَجْدي بِها إذْ تَحْدُرُ الدَّ

فالطّيْف ذكّره بأشــجانه، فنراه وقــد التبس عليه الحلم 

بالحقيقة عندما ظنّ رحله هو خيال المحبوبة، فجعل الوصل 

واقعاً محسوســاً، ولكنّه تنبّه وثار ما به من شوق، فتمنّى لو 

أنّه اســتمرّ حتى الصباح جسداً حقيقيّاً، بدلًا من أن يستثيره 

ثمّ يغادره غير مبال به، فيتركه وحيداً يجابه حزنه الذي يعبّر 

عنه بدمعه.

وتواصل ذكر الطّيْف أو خيال الحبيبة في قصائد الشعراء 

القدامى، وظلّ القشّة التي يســتنجد بها العاشق للنجاة من 
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لقد ســعى روّاد مدرســة الإحياء إلى الحفاظ على شعر 

الأقدمين لغةً وصوراً، فــكان من البدهيّ أن يجعلوا للطيف 

مكانــاً فــي قصائدهم، وهذا ما نراه فــي كثير من قصائد 

زعيم المدرسة محمود سامي البارودي، من ذلك قوله: 

بَ طَيْفٌ مــنْ ســميرَةَ زائِرٌ تَــأَوَّ

يْفُ إلّّا ما تُريه الخَواطِرُ وما الطَّ

طَوَى سُدْفَةَ الظّلْماءِ واللّيْلُ ضاربٌ 

بأرْواقِــهِ والنّجْــمُ بالُأفْقِ حائِرُ

أَلَــمَّ ودونَهُ فيالَــكَ مِنْ طَيْــفٍ 

مُحيطٌ مِنَ البحْرِ الجَنوبيّ زَاخِرُ

فلحظــة ظهــور الطيف هي لحظــة مكثّفــة تجتمع فيه 

الفرحة والحزن والتعجّب؛ فرحة برؤية الحبيبة التي يشــتاق 

إليها الشــاعر وحزن علــى غيابها الذي يعنّيــه وتعجّب من 

قدرته على اختراق الأماكن والوصول إلى الشاعر.

وحذا أحمد شوقي حذوَ البارودي، فقال:

بَــدأَ الطّيْفُ بالجَميــلِ وزارا 

يا رَسولَ الرّضى وُقيتَ العِثارا

خُذْ مِنَ الجَفْنِ والفؤادِ سَبيلًا

دارا ــوَيْداءِ  السُّ مِــنَ  ــمْ  وتَيَمَّ

يصنّف النقاد بشّــاراً بكونه من الشعراء المولّدين الذين 

جــدّدوا القصيــدة العربيّة وأدخلــوا عليها تغييــرات طالت 

مبانيها ومعانيها، لكنّ المتأمّل في شعره، يستنتج أنّه كان في 

الكثيــر من المواضع وفيّاً لقصائــد الأوّلين، فحاكاها وبرع 

في ذلك. فاستحضار الطيف عنده يمكن أن نعدّه شكلًا من 

أشكال التقليد التي رام بشّــار أن يبيّن بها قدرته الإبداعيّة 

ويثبت مهارته الشعريّة. وها هو قد استحضر الطّيْف وناجاه 

كما يفعله سابقوه ونجح في الاقتداء بهم.

وعمــد البُحتــريّ إلى ذكــر الطّيْف، فنســج على منوال 

القدامــى واســتعمل العبــارات التي ذكروها فــي مثل هذا 

المقام، فأنشد:

ةِ ما سَرى سَرى مِن خَيال المالكيَّ

ــمَ ذا القَلْبِ المُعَنّى وأسْــهَرا  فتَيَّ

وذكر أبياتاَ أخرى، منها:

روبِ الطَّ يْفِ  الطَّ بُ  تَأَوُّ أَمِنْكَ 

حَبيبٌ جاءَ يُهْدى مِن حَبيبِ

وله نماذج عدّة شاهدة على تميّزه في نظم الأبيات التي 

تهتمّ بالطيف والخيال. 

ففعل الزيارة عند شوقي لا يختلف عن غيره من الشعراء، 

فيكون المناســبة التي يناجيه فيها ويعبّر له عن حبه ووفائه 

لصاحبته، وتتجــدّد فيها مواجع القلب وتهتزّ لها النفس ألماً 

وحســرةً وحنيناً. وقد تعدّدت في شعره، كذلك، الأبيات التي 

يناجي فيها الطيــف ويذكره، في محــاولات منه إلى تقليد 

القدامى وإحياء سننهم الشعريّة.

نستشــفّ من جميــع ما ســبق أنّ حضــور الطّيْف في 

القصيــدة العربيّــة قــد بدأ فــي رؤيتنا نابعاً مــن تجربة 

عاشــها الشــاعر القديم الذي فرضــت عليهــا الجغرافيا 

ونمط الحياة وعادات قومه، أن يجد نفسه محروماً حقيقة 

من الحبيبة، فســعى إلى نوع من التعويض وســدّ الفراغ، 

ما جعله يســتحضر الطيف ويناجيــه، فيجعله كائناً يحاوره 

ويبــوح له بما يكابــده من لواعج الشــوق وتباريح الهوى. 

وشــكّل هــذا الجزء من القصيــدة مســاحة غزليّة صادقة 

رقيقــة عذبة، مثّلت نقطــة قويّة في النــصّ وهو ما جعل 

الشّــعراء اللّّاحقين يحاولون تقليده، لبيان مواهبهم وإبراز 

طاقاتهم. ورغم وحدة الموضوع وتكرّر المعجم المستعمل 

فيه، فإنّ الشعراء سعوا عبر العصور إلى محاولات التجديد 

في التصوير والانزياحات اللغويّة.

وهكــذا، نرى أنّ الطّيــف لم يعد مجــرّد أبيات يذكرها 

الشــاعر لوصف حالته وهو بعيد مــن حبيبته، وإنّما أضحى 

موضوعاً يباري فيه الشعراء أسلافهم الجاهليّين والمسلمين 

الأوائل الذين مثّل الطّيف جزءاً من مقدّماتهم الغزليّة التي 

عدّها ابن رشــيق، وسيلة الشــعراء لترقيق قلوب السامعين، 

وشدّ انتباههم لحظة إنشاد القصائد. 

ورغم بعد المســافة بين المشــرق العربي ومغربه، فإنّ 

القصيدة المشــرقيّة فرضت ســلطانها في الأندلس، فسعى 

شــعراؤها إلى النسج على المنوال المشرقيّ؛ فنجد ابن عبد 

ربّه يقول:

جَني  ورُبَّ طَيْفٍ سَــرى وَهْناً فهيَّ

فْسِ إذْ طَرَقا نَفى طَوارِقَ هَمِّ النَّ

فيســتعمل المعجم الذي دأب الشــعراء على اســتعماله 

فــي ذكر الطّيف وهو بهذا يكشــف نوعاً ممّا يمكن أن نعدّه 

تبعيّة فنيّة تبيّن إعجاب شــعراء الأندلس بالقصائد القديمة 

وتقليدهم لمُجايليهم في المشرق العربي.

وتتواتر أبيات ذكر الطّيْف في شــعر الأندلسيّين، وظلّت 

كلّهــا وفيّة للصــورة الأولى المقترنة بالأرق والأســى لفراق 

حبيبة يتطلّع الشاعر للقياها.
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دلالات



العنوان ولوج إلى روح النص

مجــرّد قــراءة العنــوان »جــدّي« تقودنا مباشــرة إلى 

احتماليــن متوقّعين من النّصّ، الأوّل أنّ الشّــاعر ســيكتب 

عن تضحيات جدّه ومحبّته وتقديره إيّاه في شــحنةٍ عاطفيّةٍ 

كبيــرةٍ، فضلًا عن مكانته في الأســرة، والثّاني أنّه ســيتكلّم 

على عمره الهارب منه، وتأثير تضاؤل السّــنوات في تفكيره 

ومشاعره، والحنين الجارف الّذي يطغى عليه كلّما خطا نحو 

الآتي خطوةً جديدةً، وذلك لأنّ العدّ العكســيّ في حسابات 

الوقت قد بدأ، وأصبح وقعه يزداد إيلاماً. 

الحقل المعجمي صقيع ووحدة

لا بدّ أوّلًا من الإشــارة إلــى طغيان الحقــل المعجميّ 

المرتبط بالحزن واليأس والنّهاية »ليل طويل، وثاق الدّمع، 

بــنّ صبره، بانكســاره، يغادر بحــر العمر، بعد انحســاره، 

للخيبات، خانت الأقدام، لون اصفراره، ضعف جسمه، فوق 

احتضاره«، فقد أتقن الشّــاعر تصوير مشاهد وداع الصّبا 

والشّــباب، والحســرة على الماضي الّذي لن يعود، ورفض 

فكرة الهزيمة والانكســار أمام عامل الزّمن، بعد أن تحوّل 

مــن القوّة إلى الضّعف، ومن النّضــارة والفتوّة إلى العجز 

والشّــيخوخة، وكأنّه يحاول أن يستعيد ما سرقه الوقت من 

عمره، ولكن بلا جدوى. واستعان في نقل الصّورة بعناصر 

الطّبيعــة، فأكّــد لنا الشّــبه الكبير الّذي يــكاد يتحوّل إلى 

وحدة حــالٍ بين الطّبيعة والإنســان، فكلاهما يمرّ بفصول 

الحياة كافةً، من ربيعٍ هــادئٍ، إلى صيف مزدهر، ثمّ إلى 

خريفٍ تتســاقط فيه أوراق أمانيه، فيستقبله شتاءٌ عاصفٌ 

يقضي على أوراقه المتســاقطة تدريجــاً، ويعبث بما تبقّى 

من رمق الوجود. 

الصّورة الفنّيّة ساحة التّخيّل والانزياح

أدّت الصّــورة دوراً بارزاً في نقل إحســاس الغربة الّذي 

عايشــه الجدّ في تلك المرحلة المتقدّمة من عمره، فقد بدأ 

الشّاعر نصّه بلفظة »اللّيل« الّذي نعته بالطّول والبرودة، ثم 

أتبعها بكلمة الحصار، فنقلنا مباشــرة إلى ذلك الشّعور الّذي 

يحاصره، ويجعله مســوّراً بالقلــق، وكأنّ الدّنيا ضاقت عليه، 

فأصبح لا يعرف من أيــن المفرّ من ذلك الضّيق، خصوصاً 

مع الذّئب الّذي يعوي في داخله؛ إذ يعزّ عليه أن يفقد سنين 

عمره، ويشعر أنّ في داخله ثورةً ممزوجةً بالحنين، وصرخةً 

يريد أن يخرجها، ولكنّها تأبى الانطلاق:

بِلَيْــلٍ طَويلٍ بــاردٍ مِــنْ حِصارِهِ

 يواجهُ ذئبــاً قد عوى في قَرارِهِ

يَعُــدُّ خِرافَ العُمْــرِ تَرْعى أمامَهُ

 تَخَطّفَهــا الأبْناءُ مِنْ ســورِ دارِهِ

أتقن الشّاعر تصوير مشاهد وداع الصّبا والشّباب

محمد العـزام.. يعبّر عن الزّمـن
في قصيدة »جدّي«
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لــم يكن »الزّمن« مصطلحاً عابراً في الدّراســات والأبحاث العلميّة، بل شــكّل 

قضيّة مهمّــة دأب الباحثون والعلمــاء على تعريفها، ومعرفــة مدى تأثيرها، 

فميّزوا بين الزّمن الفعليّ والزّمن النّفســيّ، لذا نجــد حضوره جليّاً في الأدب 

عموماً وفي الشّعر خصوصاً، وما سنقرأه في هذا النّصّ للشّاعر الأردنيّ محمّد 

العزّام، المنشــور في العدد الرّابع والثّمانين من مجلّة »القوافي« يفتح القلب 

والعقل على مصراعيهما؛ إذ سنجد أنفسنا مكبّلين بهوس التّعلّق بالوقت الضّائع، 

وما هذا الشّــعور إلّّا رغبةٌ فــي البقاء أقوياء، وخوفٌ من الضّعف والانكســار. 

د. باسلة موسى زعيتر
لبنان



وهي أنّها تســاعد على الصّبر حيــن تعدّل المزاج من جهة، 

وتخديــر العقل والقلب معاً مــن جهة أخرى بما تحتويه من 

مادّة تســكّن آلام التّفكير مؤقّتاً، وتشــكّل حالةً نفسيّة لدى 

شــاربها تقنعه بالاســتمتاع باللّحظة الآنيّة، من دون الغوص 

بالأفكار بعيداً، ولا سيّما مع تواريه خلف الوقت، وهو يخفي 

انكساره، نتيجة اضمحلال أيّامه، ثمّ يغادر بحر عمره بعد أن 

ينحسر، ذلك البحر الواسع الّذي تخبّط وهدأ كثيراً، وامتدّت 

وتأتي استعارة »خراف العمر« لتوجز مسيرة حياة كاملة 

حافلة بالعطاء؛ فالخراف تشير إلى ما قدّمه من تضحيات، 

إنّها السّنوات الرّاحلة بلا عودة، وقد خطفها الأبناء منه، وهم 

ســيكملون الرّحلة الّتي بدأها، ويورّثون أبناءهم عطاءاتهم، 

فهذه هي دورة الحياة. 

يكرّر الشّاعر لفظتي »بليلٍ طويلٍ«، وتكراره يؤدّي دلالة 

تأكيد حلــول الظّلام على روحه المتعبــة، فهو يرى قطاف 

عمره أمامه، ولا يســتطيع إلّّا النّظر إليــه من دون أيّ فرحٍ 

بالحاضر، لذا أطلق الدّمع على ســجيّته ليحكي وجعه، فقد 

اســتعار الوثاق ونســبه إلى الدّمع الّذي وصل حتّى الإزار، 

ليبيّــن أنّه حبســه طويلًا قبل أن يقرّر إفلاتــه، في محاولةٍ 

للسّــيطرة على الجرح الغائر عميقاً فــي داخله كي لا يكون 

شــاهداً على ضعفه مهما كان نوعه وســببه، ثمّ تركه ينهمرُ 

كانهمار الذّكريات في باله:

أمواجــه وتراخت في حركة مدٍّ وجزرٍ لا نهائيّة، ها هو الجدّ 

يغادره مرغماً بعد أن أتعبته الحركة الدّؤوب، ورأى أنّه لا بدّ 

من رحيلٍ في النّهاية:

بِقَهْوتهِ السّــمْراءِ مِنْ بُــنِّ صَبْرِهِ

ووَقْتٍ تــوارى خَلْفَهُ بانْكِســارِهِ

يُسَــخّنُ ما يَكْفي لِيُبْصــرَ مَوْجَهُ

يُغادرُ بَحْرَ العُمْرِ بَعْدَ انْحِســارِهِ

وبعد أن يســعى إلى تحقيق انتصــارٍ ممكنٍ على العمر 

والألــم والموت، يجــد أنّ الصّــراع ما عادَ يجــدي نفعاً، 

فالخيبــات هي الّتــي قالت كلمتها، إلى درجــة أنّه منحها 

شــكل انتصاره، وأصبحت السّــلطة المطلقــة، وحتّى ذاك 

بليــلٍ طويــلٍ... كلّ شــيءٍ أمامــهُ

ولا شــيءَ يَبْــدو مُدْهِشــاً بانْتِظارِهِ

سَ ما في القَلْبِ مِنْ بَعْضِ روحِهِ تَحَسَّ

إزارِهِ حتّــى  الدّمْــعِ  وَثــاقَ  وفَــكَّ 

فــي اســتعارة أخرى »بنّ صبــره« يحملنــا إلى دلالات 

جديــدة، وهي أنّ البنّ مرتبط لدى البشــر عادةً بتحســين 

المــزاج، ولكنّه منحه بعــداً تأويليّاً آخــر مختلفاً حين ربطه 

بالصّبــر، وربّما كان الأمر لإظهار العلاقــة الجامعة بينهما، 
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أدّت الصّورة دوراً بارزاً في نقل 
إحســاس الغربة الّذي عايشــه 

الجدّ

منح البــن بعــداً تأويليّــاً آخر 
مختلفاً حين ربطه بالصّبر



أسلوب النّصّ وموسيقاه

نلاحظ تغليب الشّــاعر اســتخدام الفعــل المضارع في 

السّــياقات المختلفــة »يواجــه، يعدّ، ترعى، يبدو، يســخّن، 

يكفــي، يغادر، ليبصــر...«، وذلك يضفي علــى النّصّ حركة 

الاســتمراريّة على الرّغم من جوّ النّهايــة الّذي خيّم عليه، 

وربّما يهدف بذلك إلى تبيان اســتمرار محاولات اســتعادة 

المفقود والتّأقلم مع الواقــع الجديد وتكرارها، أو أنّه يريد 

التّعبير عن امتداد هذا السّــلوك لأنّــه لا يقتصر على جدّه 

فقــط، بل يعبّر عن الإنســان في كلّ زمانٍ ومــكانٍ، وبهذا 

يُخرج فكرته من المحدود ويجعلها أكثر اتّساعاً وشموليّةً.

الغصن الأخضر الّــذي لا يزال يضجّ بالحياة في خياله لم 

يعد يجد ســبباً أو معنــى لبقائه، وما فعلُ الحوار بينه وبين 

الغصن الأخضر إلّّا إشارةٌ إلى المحاولات الأخيرة في فهم 

ســرّ الحياة، وربّما صار عاجزاً تماماً عن فهمه، هو الّذي 

خاض غمارها، وتتبّع دقائــقَ الأمور فيها، وحقّق كثيراً من 

أحلامه وأمنياته؛ فكيف له أن ينطوي هكذا، ويعيش أســير 

واللّوعة: الحسرة 

وثَمّةَ ما يَكْفي مِنَ الوَقْتِ حينَها

لِيَمْنَــحَ لِلْخَيْباتِ شَــكْلَ انْتِصارِهِ

يُحاورُ غُصْنــاً أخْضَراً في خَيالِهِ

ويَسْــألُ عَنْ سرٍّ لِمَعْنى اخْضِرارِهِ 

أمّا في موســيقا النّــصّ فقد اختار الشّــاعر رويّ الهاء 

المكســورة ربّما ليعبّر عن انكســار الجدّ، وســاعدت الرّاء 

المقترنة به على جعله أكثر رقّةً وسلاســةً، وقد أســهم بحر 

الطّويل في جعل التّفعيلات امتداداً لنَفَسٍ طويلٍ طولَ الأيّام 

الّتــي مرّ بها ومرّت بــه، وكأنّها كائنــاتٌ تحاول أن تحصي 

كلّ مــا ترمّد في داخله من تقلّبات وعواطف، والهزائم الّتي 

حطّت على قلبه كاللّيل الأسود الطّويل الّذي لا نهاية له.

خلاصــة القول إنّ محمّد العزّام، قد تمكّن من نقل حال 

الجدّ نقلًا جميلًا متقناً، وأحســن في اختيار القافية والرّويّ 

المناسبين، وقد لجأ إلى السّرد والإخبار بعيداً من استخدام 

الجمل الإنشائيّة، ولعلّه في ذلك أراد تصوير مشهديّة النّهاية 

كما هي؛ فالواقع وحده كافٍ، ولا يحتاج إلى إثارة المشاعر 

لتحقيق الغاية المرجوّة من كتابــة النّصّ، وهي التّعبير عن 

قلق الإنسان من الآتي، وشــوقه الدّائم إلى ما خلّفه وراءه، 

ورعبه من فكرة الزّمن.

فــي متتالية اســتعارات يختصــر محمّد العــزّام رحلةً 

مترعــةً بالعطــاء والجمال »يملأ الأيّام، نبــع ذاته، خانت 

الأقــدام مــأى جــراره، أرض روحه«، ولكن ســرعان ما 

يقطفهــا الوقت، ويحيلها إلــى الذّبول بعد تفتّــحٍ وامتلاءٍ 

وإشــراقٍ، فلطالما عمل وجدّ وكدّ، وسقى الأيّام من نفسه 

وقلبه حتــى فاضت خطواته خيراً كبيراً تجسّــد في القمح 

الوافر، ولمّا نضج وأينعت ثماره حان موســم الحصاد، ولم 

تبقَ إلّّا تلك الأعواد اليابســة تحاول الصّمود في وجه ريح 

الزّمن، ولكن بلا أيّ جدوى:

مَشــى يَمْلأ الأيّامَ مِــنْ نَبْعِ ذاتِهِ

وها خانَــتِ الأقْدامُ مَلْْأى جِرارِهِ

بِهِ كُلُّ هذا القَمْحِ في أرْضِ روحِهِ

وقَدْ أعْجَبَ الحَصّادَ لَوْنُ اصْفِرارِهِ

هذه المرّة لجأ الشّــاعر إلى التّشبيه المجمل، ليبيّن حال 

العجوز؛ فها هو يقاومُ حتّــى الرّمق الأخير، كالصّقر يكافحُ 

احتضاره، فيطلُّ على نفســه من أعلــى، ويودّع قوّته الهائلة 

كقــوّة الصّقر، وينكــر ضعفه، لذا يســتعيد فتوّته المفقودة، 

فيأنس بها وتشــعره ببعض الرضى، وهذا ما نســمّيه تمسّك 

الإنســان بالحياة، وخصوصاً من آمن بنفســه وعزيمته؛ إذ 

يصعب عليه أن يغلق كتاب رحلته بصمتٍ، ويبقى مصرّاً على 

التّمسّك بها حتّى آخر نفسٍ في جسده: 

بَعيداً بَعيداً... لا يَرى ضَعْفَ جِسْمِهِ

قْرِ فَوْقَ احْتِضارِهِ يُحَوّمُ مِثْلَ الصَّ

يُراقِبُ فَوْقَ الأفْقِ مِنْ أمْسِهِ فَتى

تَخُــبُّ بــهِ خَيْلٌ إلــى دِفْءِ نارِهِ
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تمكّــن مــن نقــل حــال الجــدّ 
وأحسن اختيار القافية والرّويّ 

المناسبين

اســتخدم الفعــل المضــارع في 
سياقات القصيدة المختلفة

من أمسية للعزام في بيت الشعر بالشارقة 2026



نجــد في مطلــع القصيدة صدمة شــعورية حادة تضعنا 

مباشرة في قلب الأزمة، حيث يقول: 

وَجْهي الذي في المَرايا لَيْس يَعْرِفُني

ــهُ ــتُ أعْـــرِفُـــهُ أيــضــاً لأســألَ ــسْ ولَ

هــذا البيــت الافتتاحي يعكــس لنا انقســاماً عميقاً بين 

الذات وانعكاســها؛ فالمرآة كما نعرفها أداة تقليدية تكشــف 

لنا الحقيقة، ولكن الشاعر لا يعترف بانعكاسه عليها، وعاجز 

عن التعرف إلــى صورته، ويعني ذلك أنه فقد الثقة بهُويته، 

وأصبحت المرآة مصدر التباس واغتراب، وفضاء للتيه.

، وتتنــازع الوجوه  فالذات فــي القصيدة كيانٌ متشــظٍّ

والأصوات والذكريات داخلها، وهذا ما يطرحه الســامرّائي 

في سؤاله، قائلًا: 

وْءِ مُخْتَبئاً مَنِ الّذي كانَ خَلْفَ الضَّ

وفي انْعِكاسِ المَرايا دَسَّ مِعْولَهُ

يتساءل هنا عن القوة الخفية المختبئة خلف الضوء، التي 

امتــدت بمعولها إلى انعكاس المرآة فهشّــمته، وهنا المعول 

يتحول في السياق الشعري إلى أداة هدم، فجعلها رمزاً للقوة 

التي حطمت صورة الذات وتماســكها، وقد تتمثل هذه القوة 

فــي »الزمن، الموت، الحزن، التجارب القاســية، وغيرها«، 

ونتج عن هذا التحطيم امتداد للمعنى نفســه، حيث تحولت 

الحياة إلى شظايا متناثرة يصعب جمعها، فانعكس ذلك على 

وعي الذات بذاتها، حيث يقول:

ها الإثْنانِ في جَسَدي مَنْ نَحْنُ يا أيُّ

مَنْ نَحْنُ.. هذا سؤالٌ لا جَوابَ لَهُ

كأنّني جِئتُ مِنْ أقْصى الحَياةِ إلى

أقْصى المَمات إلــى لُغْزٍ لأوصِلَهُ

تكشف الأبيات حقيقة الذات تحت سطح الشعور، فالهُوية 

لديه عملية مستمرة من التشكل والتحول المؤلم، والسؤال تحول 

من »من أنا« إلى »من نحن«؛ فهذا اعتراف علني بالتشظّي، 

والتعدد الداخلي، الذات انقســمت إلى اثنين وربما أكثر، بين 

ماضٍ وحاضر، وبين رغبة في الحياة وإحساس دائم بالموت، 

وهــو تعبير عن عجز الوعي فــي ردّ أجزائه إلى مركز واحد، 

ف فعل الهدم، فيقول: ويعمق الشاعر هذه الدلالة حين وظَّ

مَنِ الذي هَشّــمَ المَعْنى إلى قِطَعٍ

بــا انْتِهــاءٍ وأغْرانــي لِِأحْمِلَــهُ

يقدم في نصّه رؤية عميقة للإنسان المعاصر 

محمد حسن السامرّائي
 يتمسّك بحبل الشعر وهو »معلّق في الهواء«
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محمد حســن الســامرّائي، من الشــعراء الذيــن امتلكوا صوتاً شــعرياً يتّســم 

بالعمــق الوجــودي والحساســية الجماليــة، وقد تميــزت تجاربه الشــعرية 

بطــرح أســئلة تتعلــق بالهُويــة والاغتــراب؛ ففــي قصيــدة »معلّــق فــي 

الهــواء« نجــده يقــدم رؤية عميقة للإنســان المعاصــر وأزمتــه الوجودية، 

ويعلــن عبرهــا فلســفته ونظرته لطبيعــة الوجــود الإنســاني والاغتراب. 

وتكشــف القصيــدة عــن مواجهــة داخلية حــادة، حيث اســتخدم الشــاعر 

المــرآة مدخــاً إلــى مســاءلة الــذات، فالــذات هنا تقــف أمــام صورتها ولا 

تتعــرف إليهــا، كمــا أنّ ملامحهــا ضائعة بيــن انعكاســات متكســرة وأســئلة لا تجد لهــا جواباً.

د. إيمان عصام خلف
مصر



يتذكر الأنهــار وتأثيرها عليه، فذكر »زُرْقَتَها« بما تحمله 

مــن دلالة الصفــاء والنقــاء؛ فالنهر رمز التجــدد والحياة 

والجريــان، ولكــن أصاب القحط زرعته، لــم يبق إلا هو – 

أي السنبلة-، فالصورة توحي بالتضحية، فهو الزرع والزراع 

والمحصول نفســه، وعندما لجأ إلى الماء للتطهير والشفاء، 

وجده غير قادر على غســل وجعه، فالألــم هنا متجذّر في 

الروح، وقد وصفه بـ »مُدنَّسٌ«، لأنه مختلط الشعور بالذنب 

أو العار أو مرارة التجربة، وتكشــف الأبيات عن مفارقة أنه 

ذهــب إلى الماء ولكنه لم يجــده، فالماء هنا حامل لوظيفة 

ل وظيفته  روحية هــي تطهير الداخــل، ولكن الشــاعر عطَّ

ر. الرمزية؛ لأن الألم صار أعمق من أن يُطهَّ

وفــي ذروة القصيدة يتكثــف العنوان، وتأتــي الخاتمة 

جامعة كل خيوطها، فالــذات لا تقف على أرض اليقين، ولا 

تصل إلى أفق الخلاص، بل تبقى معلقة بين الحياة والموت، 

وبين الصورة والأصل، ويتجلّى ذلك في قوله:

مُعَلّقٌ فــي هَواءِ الغَيْبِ لا شَــفَقٌ

يُضيء لي كَيْ أرى خَيْطاً لِِأَغْزِلَهُ

تظهــر الأبيــات دلالــة التعليــق، فهو حالــة وجودية لا 

مكانية، وأن »هواء الغيب« هو اللاشــيء أي فضاء خال من 

العلامات، ويظهر الشــاعر بعضاً من الأمــل باختياره لفظة 

الشفق؛ لأنها تمنح قدراً من الضوء، أما الخيط فهو احتمال 

بداية الحكاية، أو ما يمكن أن تنســج به هُوية جديدة، ولكن 

لا يلبــث هذا الأمل فترة طويلة، فالذات لا ترى هذا الخيط، 

وتظل معلقة في العدم، عاجزة عن إعادة بناء نفسها، وتأتي 

الخاتمة لتلخّص مأساة الذات، فيقول:

هَني بلا مَلامِحَ أقْضي العُمْرَ شَــوَّ

حُزْني الكَبيرُ لأنّي كُنْتُ أجْمَلَهُ

ويعــود إلى تكرار فكــرة فقدان الزمن، وهــذا التكرار 

أصبح تعبيراً عن هاجس مطارد، ويظهر ذلك في انتقاله من 

الزمن المجرد إلى الحياة الملموســة، مع استمرارية عجزه، 

مبرزاً ذلك في قوله:

لَمْ أسْتَطِعْ جَمْعَ أيّامي التي انْتَثَرَتْ

جاجِ الذي حوصِرْتُ داخِلَهُ فَوْقَ الزُّ

لَمْ أسْتَطِعْ ضَمَّ بَعْضِ العُشْبِ بَيْنَ يَدي

لَه أُبَلِّ ــيْ  كَ بِحَقْلي  ــرَرْتُ  ــ مَ ولا 

يعلن تشــظّي الزمن والذاكرة أيضاً في قوله »لَمْ أسْتَطِعْ 

ق هذا التشــظّي في دلالة »حوصِرْتُ  جَمْعَ أيّامي«، وقد عمَّ

داخِلَهُ«، فالذات أصبحت سجينة لصورة خلف الزجاج، وهذا 

يجســد حالة اغتراب الشاعر، حيث يرى العالم من الدّاخل، 

ولا يستطيع الخروج.

واســتطاع أن يوظف مفردات من الحياة اليومية تحمل 

تصــوراً كاملًا للزمن وضياعه، وبرع في توظيف الاســتعارة 

التي تجمــع بين رمزيــة الزمن »الذي ينقضــي«، والحياة 

»التي تنمو لتموت«، ويبرز ذلك في قوله:

أضَعْتُ سُنْبُلةَ الوَقْتِ الّتي نَبَتَتْ

يحمــل الحزن مفارقــة رمزية في الأبيــات، حيث يعلن على شِفاهي وعَرّى المَوْتُ مِنْجَلَهُ

الشاعر أنه كان »أجمل« الحزن- أي أنه منحه شكله الشعري 

وصورته الجمالية وحوله إلى لغة-، ولكنه عاد منه مشوّهاً.

قصيــدة »معلّق في الهــواء« تترك القــارئ أو المتلقّي 

منغمســاً في حالة الشــاعر، معلّقــاً في فراغ من الأســئلة 

اللانهائيــة، وبــا إجابــات مقنعــة، وتُعلن حالــة الضياع 

والاغتراب في تجربة الإنســان المعاصــر، كما تحول القلق 

إلى بنية جمالية، فالذات لا تمتلك صورتها أو زمنها أو معنى 

وجودها، ولكنها تمتلك اللغة التي تعبر بها عن هذا الضياع، 

ومــن ثم تصبــح القصيدة شــهادة حية على واقــع الوجود 

الحقيقي، والخيط الذي اســتخدمه الشاعر ليمنح التشظّي 

شكلًا، والحزن صوتاً.

تتجلّى الصورة البصرية في الأبيات بوضوح؛ فالســنبلة 

بلونها الذهبي تنبت على شــفتيه، وقد تشــير الشفتان إلى 

الكلام، والشعور والحياة والتجربة، ولكنه أضاع هذه السنبلة، 

وظهــر الموت بمنجله ليحصدها، وهنــا ترتكز الصورة على 

علاقة دلالية بين السنبلة والمنجل، فالزمن ينبت، أما الموت 

فيحصد.

ويصل بنا الشاعر إلى اكتشاف وجودي عميق، بداية من 

أنه ليس واحداً، إلى الإعلان المؤلم عن الانقسام والتشظّي، 

ويصور لحظة الانكسار ووهم الوحدة، فتبدأ الذات بالتشتّت 

إلى أجزاء، والمرآة لا تستطيع احتواء كل النسخ من الشاعر، 

والانكسار يمتد وينتشر، فيقول:

أنــا كَثيرٌعلــى المِــرْآةِ لــي قَلَقٌ

مِثْلــي كَثيــرٌ رأى عَيْنَــيَّ مَنْزِلَهُ

رأى انْكِساريَ في الأشْياءِ قالَ إذنْ

هُناكَ أزْرَعُ في الأشْــياءِ مَقْتَلَهُ

تشــكل الأبيات تصعيداً دراماتيكياً في مســار القصيدة، 

فهــو ينتقل مــن القلق المفــرط على المرآة إلى الانكســار 

الذي ينتشر في العالم الخارجي؛ فالشاعر يكشف عن تعدد 

الذات، وأنها حقيقة وجودية تحدد وجوده كاملًا، والانقسام 

ينعكس على كل شيء حول الشاعر ويلوثه ويدمره، ولا يبقى 

في النهاية سوى شاعر من دون جذور مثل سنبلة معلقة في 

الهــواء تنتظر الحصاد، ويحــاول أن يجد الأمل بداخله عبر 

تذكر الماضي، فيقول:

كُنْتُ اسْتَعَرْتُ مِنَ الأنْهارِ زُرْقَتَها

وحينَ أقْفَرَ زَرْعي كُنْتُ سُــنْبُلَهُ

ني حين جِئتُ الماءَ بي وَجَعٌ لَكنَّ

ــسٌ لَــمْ أجِــدْ ماءً لأغْسِــلَهُ مُدنَّ
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منيار العيسى
سوريا

هْــرِ النَّ أُرْجوحَــةُ  أَمْ  هاتــانِ  يَــداكِ 

قالــوا لَقَــدْ مُــتِّ يــا أمّــي فأزْهَقَني

نافِذَةٌ القَلْــبُ  رَيْحانتــانِ..  عَيْنــاكِ 

وَجْهي الصّحارى أنا المَذْبوحُ مِنْ عَطَشٍ

مِــنْ أيِّ ذِكْــرى سأمْشــي أيُّ فاتِحَــةٍ 

ــمَ..  ــا ولِـ ــهــا.. مــا بـــي.. أن ــمُ لِـــمَ أُكــلِّ

أحــاولُ اليَــوْمَ أنْ أحْيا ولَيسَ سِــوى 

لا ذِئــبَ لِلْفَقْــدِ إلّّا مَــرَّ مِــنْ كَبِــدي 

لا نــايَ لِلشّــوْقِ إلّّا مَــرَّ فــي رِئَتــي 

يَنْســى الجَميــعُ غــداً أنْ وَرْدةٌ ذَبُلَتْ

الحُــبِّ عارفَــةٌ  هَــذا  رَســولةُ  أُمّــي 

غابَت فَمنْ سَيَرى روحي.. وهَلْ جَسَدٌ 

ي حِكاياتِ الأســى.. فَعَسى  نامي وضُمِّ

هْرِ أَمْ هذهِ روحُكِ البَيْضاءُ في الزَّ

مْرِ  سَيْفٌ منَ الصّمْتِ في أهْدابِكِ السُّ

وأنْتِ غافِيَةٌ كاللّيْــلِ في صَدْري

قولي لِماءِ يَدَيْــكِ الآنَ أنْ يَجْري

ســأقْرأُ الآنَ كَــيْ لا يَنْتَهي أمْري

بْرِ كالطّفْلِ أقْفِزُ بَيْنَ الحُزْنِ والصَّ

ــري هُ لَيْــاً حَبْلهُ السِّ كَمَــنْ يُنــزِّ

وذاقَ لَحْمَ حَنينــي الطّاعِنِ المُرِّ

ارِ فــي الجَمْرِ كَما يَمُــرُّ لَهيبُ النَّ

ــا أنا وأبــي نَحْيا عَلــى العِطْرِ أمَّ

بالحُزْن نائمــةٌ في القَلْبِ والقَبْرِ

ــعْرِ فــي قَبْرِها أمْ دَواوينٌ مِن الشِّ

أنْ تَــرأفَ الآنَ بي طاحونةُ العُمْرِ
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محمود أحمد عبدالله
مصر

أُطِلُّ على الإنْسانِ من شُرْفَةِ القَلْبِ

أُطِــلُّ عَلَيْــهِ وهْــوَ يعْصِــرُ عُمْرَهُ

افَةً نافِــذاً بهــا نَفْسَــهُ شَــفَّ أرى 

بُسْتانَ شَــوْقٍ مُناجِياً أرى روحَهُ 

أرى دَمْعَــهُ أنْهــارَ صِــدْقٍ وعَيْنَهُ

ها الإنْسانُ يا ابْنَ حَقيقَتي أَخي أيُّ

يَدي في يَدَيْكَ الآنَ نَبْني عَوالماً

تَعالَ مَعي حَيْثُ الأماني فَســيحَةٌ

تَعــالَ مَعي حَيْثُ المَحَبّــةُ وُجْهَةٌ

وحَيْثُ الرّؤى في الُأفْقِ قَبْسَةُ حالمٍ

تَعالَ معــي حَيْثُ الحَياةُ مَســافَةٌ

ةِ في المَدى ونَتْــركَ آثارَ الُأخُــوَّ

نــا بأنَّ الســامِ  أشْــجارُ  وتَشْــهدَ 

لُ أرْضَنا خَفِيفَيْــنِ نَمْضــي لا نُثَقِّ

لْــتُ فيــكَ بَصيرةً كذلكَ قَــدْ أَمَّ

خْبِ بَعيــداً مِنَ الفَوْضى وخُلْواً مِنَ الصَّ

الحُــبِّ مِــنَ  الزّمــانِ  إبريــقَ  لِيَمْــأَ 

حْبِ شُــعاعٌ مِنَ الآمــالِ في صَــدْرِهِ الرَّ

بْحِ أَنْ »جِئْ« والنّسائمَ أَنْ »هُبّي« نَدى الصُّ

ــما العَذْبِ سَــحائبَ حُلْمٍ مِنْ أديمِ السَّ

كلانا شَــريكٌ فــي المُعانــاةِ والكَرْبِ

تذوبُ حُدودُ الشّــرْقِ فيهــا مَعَ الغَرْبِ

وحَيْــثُ بــادُ اللــهِ سِــلْمٌ بــا حَرْبِ

رْبِ بها يَسْــتَدِلُّ الســائرونَ علــى الدَّ

يُنيرُ بهــا الأوْطانَ في لَيْلِهــا الصّعْبِ

ذَنْــبِ مِــنْ  ــرَ  تَطَهَّ قَلْبــاً  لِنَعْبُرَهــا 

يَســيرُ عليهــا القادِمــونَ مِــنَ الغَيْبِ

سَــقَيْنا الجُذوعَ الظامئاتِ مِنَ الهُدْبِ

ــحْبِ ــا حُمِلْنــا قَطْرَتَيْنِ على السُّ كأنَّ

وأَدْرَكْــتُ عُمْقــاً إذْ رأيْتُكَ مــن قَلْبي
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هاجس
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محمد الساق
المغرب 

تراقَصَ الأمْسُ فــي مِرْآتِه فَبكى

وفاضَ بالأمَلِ المَجْروحِ مُرْتَقِبـــاً

تَجْرَحُــهُ لِلْغَيْــمِ  ذاكِــرَةٌ  مَعْنــاهُ 

يَصْطــادُ مِنْ قَلَقٍ في اللّيْلِ فِكْرَتَهُ

سْــيانِ مَوْعِدُهُ وكُلّمــا ذابَ في النِّ

يَمْشِــي وَحيداً وظِلُّ الشّكِّ يَتْبَعُهُ

تَمْضي به طُرُقاتُ اللّيلِ مُشْــرَعَةً 

لا وَجْــهَ لِلْحُلــمِ إلّّا خُطْوةٌ لمَعَتْ

تَقولُ فَلْسَــفةُ الدّرْويــشِ إنّ يَداً

سَتَقْتَفيكَ جِهاتٌ بَعْدُ ما انْطَفأتْ

لَةٍ مُؤجَّ بأحْــامٍ  يَنــأى  ــعْرُ  والشِّ

لُهُ يَحْيا على هاجِــسِ المَعْنى يُنقِّ

فاقْطِــفْ ولَوْ مَرّةً ما لَذَّ مِنْ سَــهَرٍ

ولا تَكُنْ في فَمِ الأيّامِ مَحْضَ صَدىً

فــي كُلِّ بَــوْحٍ تَجَلّى ثَمَّ فَلْسَــفَةٌ

وســارَ في طُرُقاتِ البَوْحِ مُرْتَبِكا

يَخوضُ في ســاحةِ الأيّامِ مُعْتَرَكا

يَدُ القَصيــدةِ حتّــى يَعْترِيهِ بُكا

وكُلّمــا امْتَنَعَــتْ يَبْنِي لَها شَــرَكا

لَــمْ يَــدْرِ أيَّ طَريقٍ مُعْتِمٍ سَــلَكا

يَقْتاتُ مِــنْ حُزْنِهِ حتّى ولَوْ هَلَكا

هُ سُــفِكا على الحَنينِ بِخَطْوٍ سِــرُّ

كَكا رْبِ عافَتْ بَعدَهُ السِّ في آخِرِ الدَّ

ًـا سَتَكْتُبكا في صَفْحةِ الشّكِّ ظْمآن

وتَسْــتريحُ على جُرْحٍ سَــيَنْزِفُكا

وكانَ دَوْمـاً يُعادي الصّمْتَ والحَلَكا

بَيْنَ الحُروفِ وطَيْفَ العُمْرِ ما مَلَكا

في صَفْحَةِ اللّيلِ واحْضُنْهُ لِيَعْزِفَكا

ــدُكا تُخَلِّ المَعْنــى  ذاكِــرةَ  لَعــلَّ 

تَقولُ أسْرارُها في الغَيْبِ لَسْتُ لَكا
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باسل عبدالعال
فلسطين

كَمْ  فْصافِ  أُغْنِيةً عَنِ الصَّ أطْلَقْتُ 

عــاةِ ومــا أنا  وكأنّنــي راعــي الرُّ

لا نايَ في فَمــيَ المُقيّدِ بالصّدى

أنا لَمْ أقُلْ شــيئاً سِــوى أنّي الذي 

ــهُ يا سَــيّدي أدْرَكْــتُ حُلمــي كُلَّ

لَمْ أنْتبــهْ للضّوْءِ خَلف البابِ هلْ

سَــمّونيَ النّحّاتَ كَيْ يَجِدوا دَمي

لَمْ أرْسُــمِ الأرضَ البَعيــدِةَ لَوْحةً

بدّلْــتُ إزْميلــي بإزْميلــي الــذي

إذا ــرى  ــ أخْـ ــارةٌ  ــث ــي ق ــهُ  ــنّ ــك ل

وأعُــدُّ كمْ جُرْحاً علــى قَدَميَّ كَمْ

نَحّــاتُ هــذا النّــصِّ كان أبي وما

جُرْحي وَحيدٌ في المَدى وجِراحُهمْ

ــوءُ يأتي حافياً ــوا لِيَبْقى الضَّ صَلَّ

صَلَّوا كثيــراً كَــي أرى مَنْحوتَتي

صَفْصافةً أهْدَتْ نَشــيدي للسّماءِ

إلّّا الــذي صلّى صلاةً فــي الهواءِ

لا شِعْرَ يَجْرحُني، فأنْهَضُ بالغِناءِ

ياءِ طَرحَ الســؤالَ هُنا لنحّاتِ الضِّ

يا فِكْرتي كُنْ مِلْحَ أجْوبتي ومائي

أنتَ الشّــقيُّ أم الخَفِــيُّ من الهَباءِ

الإحْتفاءِ لخُبــزِ  وسُــنبلةً  كوخاً 

كي يَدْخُلوهــا فاتحينَ من الوَراءِ

ظنّوهُ سَــيْفاً مُشْــهراً تَحْت الرّداءِ

عَزَفَتْ بَكَتْ زَيْتونةٌ حَوْل الخُواءِ

نَزْفاً على شَــفَتيَّ مــن أوْجِ الفِداءِ

شِعْري سوى مِنْ نَزْفِ تاريخِ البَقاءِ

شَــتّى وبي حُلُمٌ صغيرٌ في العَراءِ

مِنْ ثُقْبِ قافِيَتي وأســئلةِ البُكاءِ

وَطَناً على شَجَرٍ ووَشْماً في الدّماءِ
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رمزية العتبات والدلالات الهُوياتيّة

فمــن أوّل عتبة في الديوان وهي عنوانه، يظهر المنحى 

ــاعري الذي اختارته كاتبته، ليعبّــر عمّا حملته صفحاته  الشَّ

من قصائد بمســحة رقيقة تفيض بالتَّأويل، باستدعاء فكرة 

كريات  ى من العطر«، وكأنما هو إحالة إلى بقايا الذِّ »ما تبقَّ

ــاعرة تســتدعي ذاكرتها  التي تتحول هنا إلى قصائد؛ فالشَّ

ولغتها وأنوثتها، وتعيد تشكيلها في نصوصهِ التي بلغ عددها 

ثلاثين، موزعة بين العمودي، والتفعيلة.

ومــن الواضــح أن دلالة »العطر« لم تكــن مجرد لفظة 

في عنوان عابر، بقدر ما كانت اشــتغالًا مكثفاً يكشــف منذ 

عتبــة »الإهداء« أجــواء ما ســيليه، إذ جاء فيــه: »إلى كل 

الزَّهرات اللواتي نســين عطورهنَّ على شبابيك مقفلة«، في 

، مع ورُودِ عبارات مثل: »أثر  هٍ أنثويٍّ إشارة واضحة إلى توجُّ

المشــاميم والأغنيات« إحالــةً إلى الهُويّة والشّــعر، وعبارةِ 

»عطر الــروح وماء القلــب«، وهي الثنائية التي ســترافق 

القرّاء فيه.

اخلية  ويظهر »العِطْر« بوضوح فــي أغلب العتبات الدَّ

يوان، ومنها: »صــاة العِطْر«،  المتمثلــةِ في عناويــن الدِّ

»أنَّات العِطْر«، »ما تساقط من قارورة الشعر«، »عِطْر«، 

»عِطْــرك الأشــهى«، حتىَّ نَــدُرَ وجودُ قصيــدة تخلو من 

دلالته. أو  لفظته 

ــاعرة تفتتح هذا الدّيوان بنــص لم تعنونه،  غيــر أنَّ الشَّ

وكأنَّها تترك بذلك مساحة بياض للخيال، ولاكتشاف الأبيات، 

مــن دون عتبة تحدّه، أو توجه القراء نحو موضوعه، فتقول 

في مطلعه:

تَتْلو حِكايَةً ــمْراءُ  السَّ قَصائدُها 

عَنِ الماءِ إذْ يَقْتاتُ من ضَحِكَاتِها

ــح على امتداد  هــور والقصائدُ، وتتفتَّ فــي رحــاب تونس الخضراء، تنمــو الزُّ

طبيعتهــا الخلّّابــة تجــاربُ شــعريةٌ كثيرة، ظهــرت في مشــهدها على مدار 

اريــخ، لتتغنّى بقيــم الجمال والحرية والإنســانية، ولترســم لوحات من  التَّ

ــراث بالحضارة، ويضــوع في أزقّة  ة التــي يمتزج فيها التُّ فاصيــل اليوميَّ التَّ

خاً ببلاغــة اللغة ومجازاتها. ومن بســاتين  ســطورها عطر »المشــموم«، مضمَّ

اعرة هندة محمد،  ســائية في تونس، نقتطف ديوان الشَّ ة النِّ عريَّ جارب الشِّ التَّ

ات  ى مــن العطر«، وهو فــي مجمله رِحلةٌ تســتعرض محطَّ المعنــون »ما تبقَّ

ــة، محمّلة بشــحنات مــن العاطفة والحكمــة في آن. ة ووجوديــة مختلفة بــروح أنثويَّ إنســانيَّ
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تستعرض قصائدها محطّات إنسانيّة ووجوديّةا

 هندة محمد تسكب ماء الروح
في »ما تبقّى من العطر« 

اعرة هندة محمد الشَّ



ــاعرة هذه الإشاراتِ لِهُويّتها التونسية في  وتستخدم الشَّ

أكثــر من موضعٍ، مثل نصِّ »مشــاميم الكلام«، الذي تقول 

فيه »وأنــت تُفتِّح كلَّ الكَلامِ مشــاميمَ فــلٍّ تَباطَأ«، أو عبر 

استحضار تاريخيٍّ لشخصيَّة »هانيبال القَرطاجي« في نص 

آخر.

ــاعرة من ذاتها ورداً  أمّا في قصيدة »غيمة«، فتجعل الشَّ

قطفــه الوهم، ومــن القصائدِ دموعاً، وتربــط آيات العطر 

ــة التراثيَّة في  بالوشــم، الذي هو جزء مــن الهُويَّة الأنثويَّ

تونس، فتقول:

رؤىً تَغْزِلُنِي  البَيْضاءُ  نُسَيْماتُكَ 

ويَقْطِفُني وَرْداً مِنَ الحَقْلِ وَهْمُها

ــي أراكَ الآنَ تَبْكــي قصائداً  وإنِّ

لِيَسْقُطَ في بئرِ المَواويل حُلْمُها

رَتنــا الآهُ وهــي ضَريرةٌ لكــمْ دَثَّ

وفاضَ بآياتٍ من العِطْرِ وَشــمُها

ويســتمر في قصيــدة »صلاة العطر« ظهــور التفاصيل 

ة، كالأثــواب والمرايا وأعمال المنزل، وكأنَّها تشــكل  الأنثويَّ

لوحة لحياةِ النِّساء، فتقول:

كُنْتُ في بــالِ الأغاني فِكرَةً

ســاءْ آمَنَــتْ قَبْلي بأحْزانِ النِّ

اللَّواتــي يَعْتَصِــرْنَ العِطْرَ مِنْ

غَيْمَةٍ تَخْضَرُّ فيهــا الكِبْرياءْ 

ل رؤيةً  ومن الملاحظ أن هذا التَّركيز على الأنوثة، يُشــكِّ

ةً في مختلفِ النُّصوص الواردةِ في المجموعَة؛ فالنِّساء  شعريَّ

عر، كقولها: مرتبطاتٌ بالعطر والشِّ

ومــن الملاحظ هنــا أنَّ دلالة الماء تكثُــرُ في نصوص 

الشّــاعرة؛ فهو جــزء من ماهية »العِطْــر«، الذي تذكره مع 

الماء مرة أخرى في ختام القصيدة نفسها، فتقول:

اياتُ تَقْطُفُ صَوْتَها فَمِنْ عِطْرِها النَّ

وحِ فــي كَلماتِها لِتَسْــكُبَ مــاءَ الــرُّ

بَرْدَهــا تَكنُــسُ  الآنَ  بَعْــدَ  ــكَ  لَعَلَّ

جِهاتِهــا بَيْــنَ  الأنْهــارُ  وتُرْســلُك 

ــاعرة التي تتحدث عــن ذاتِها بضميــر الغائب،  فالشَّ

تؤكد كــون النَّايات تقطــف عطرها من شــعرها، أي أنَّ 

لقصائدهــا تأثيرهــا القَــويّ فــي الحواسّ، مثــل العِطْر 

وح والأنهار فيها، فهو دلالة على  والموســيقا؛ أمّا ماء الرُّ

الحياة. 

كمــا تظهر في قصيدة أخرى بعنــوان »الوصيَّة«، ثنائية 

وح،  وح واستدعاء الحواسّ، فتجعل الماء صوتاً للرُّ الماء والرُّ

وتعيد تعريفه، فتقول:

وح يــا وَلَدِي المــاءُ صَــوْتُ الــرُّ

يَسْــري كما الأنْفاسُ في الجَسَدِ

قَضــوا الَّذيــنَ  نافــذةُ  المــاءُ 

غَــدِ دونَ  يــح  الرِّ فــي  امَهُــم  أيَّ

وَرْدَهــا تُمنّــي  الُأنْثــى  هــذهِ 

عاءْ بصلاةِ العِطْرِ فــي صَمْتِ الدُّ

إنّ للنســاء إذن وردهنَّ المحّمل بالحلم، ولهنّ أمنياتهنَّ 

عاء، ويحاولــن عبرها تأكيد وجودهنَّ  التي يرددنها في الدُّ

امت. الصَّ

ولكن هذا الوجود قد يتحول إلى صخبٍ قويٍّ وعنيد، إذا 

، إذ تقول في نص »أخيلة القلب«:  امتزج بقوة الحبِّ

ساءُ بلا عِشْقٍ نَضيعُ سُدىً نَحْنُ النِّ

يلَ كُرْمى لابتهالاتِكْ قدْ نَحْجِبُ اللَّ

وقــد نُعاندُهــا الأنْهــارُ تَجرُفُنا

فنَستَريحُ على فَوْضى جِراحاتِكْ

لا تَكْتَرِثْ فَريــاحُ البَوْحِ ظَالمَةٌ

نُ الجَمْرَ أسْــرارَ اشْــتعالاتِكْ تُلقِّ

وبهــذا فإنَّ تجليَّــات الماء والعطــر، تتداخل مع معظم 

يوان، ضمن اســتخدامات شــتّى،  ورَ الشّــعرية في الدِّ الصُّ

فضلًا عن ظهور دلالات أخرى مرتبطة بهما مباشــرة، مثل: 

الغيم والنَّهر والبئر، وأنواع مختلفة من الزُّهور والأعْشــابِ 

العطريَّة كالنّعناع والياســمين، وصولًا إلى المَشْــموم، كون 

هذا الأخير رمزاً تراثيّاً تونســيّاً شهيراً؛ ومن ذلك قولها في 

افتتاحيَّة قصيدة »باب المدينة«:

مِن المَشْــمومِ جِئتُ وبي سَــرابُ

ــحابُ ــلَ دَهْشَــةَ العِطْرِ السَّ فرتَّ

وفــي هذا النّص نفســه الذي اختارت لــه عنواناً يحيل 

إلــى معالم المدينة العتيقة في تونــس، التي تعرف بأبوابها 

التَّاريخيَّة، تظهــر تراكيب وصور كثيرة، مثــالًا واضحاً عن 

تلك الــدلالات الهُوياتيَّة، منها »تعلق نرجســة/ ننفض الماء 

عنَّا/ أقطــف الفلَّ عطراً لصوتي/ يفتلون المَشــاميم/ يذبل 

ى من الماء/ يغنِّي لنرجسَة/ عن الماء  الياسمين/ لهم ما تبقَّ

فينا/عن الورد فينا/ البرتقال«.
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تســتدعي ذاكرتها ولغتها وتعيد 
تشكيلها في نصوصها

دلالــة »العطر« لــم تكن مجرد 
لفظة في عنوان عابر



فَدَرْبُــكَ يــا ابنَ آدمَ مِــن ضَبابٍ

ــاضٍ لا يُــعَــجُّ ــي ــشُ عَـــنْ بَ يُــفــتِّ

عر، تقدم الشّاعرة في قصيدة  وفي تجليات علاقتها بالشِّ

ــعراء«، قراءة جماعيَّة لأرواح هؤلاء، وما يختلج  »ذنوب الشُّ

فيها مــن رؤى وأفــكار وحكايات، لكنَّهــا لا تبتعد في آخر 

النَّص عن ذاتها، فتقول: »يقولون: كانت تخبّئ أحلامها في 

ضباب المعاني«، وهو ما يظهر في نص »سماء أخيرة بدرب 

الغياب« أيضاً، فتقول: 

ــاتِ ــجــه ــرَ ال ــف الـــغَـــيْـــبِ س لا أُرتّــــــلُ فـــي 

نِي أعرفُ الحقلَ حيثُ المواويلُ تَنثَالُ عِطراً ولكنَّ

حتماً الحَبيبةَ  الـــحُـــروفَ  ـــي  أربِّ وحــيــثُ 

ــرْ ــأزْه ــراً ف ــم ــي ج أصــيــخــوا لــمــا فـــاضَ مــنِّ

وتظهــر هذه الذات – ذات الشــاعرة- بوضوح أكبر في 

نص بعنوان »عروج«:

عَرَجْتُ فوقَ نهــارٍ يَرْتَدِي قَلقِي

قَصيدةً لَمْ يُحــاورْ ماءَها طينِي

وأيقَظَتْني الحِكاياتُ التي سَئمَتْ

ور عنْ فَوْضَى العَناوينِ ما قالهُ النُّ

إن الشّــاعرة هنا تُحمّل نهارها قلق الشّعر، وتتحوّل هي 

إلــى »قصيدة« مــن طين، في ربــط بين الــذات الماديَّة 

والروحيَّة للشّاعر، وهو ما تفعله في قصيدة »أخطاء«، التي 

تســتحضر فيها رمزية »الخطأ« الإنســاني، وتربطه بذاكرة 

الكتابة، فتقول:

لِلْحِبْــرِ ذاكــرةٌ مِــن الأخْطاءِ

اجينَ سِفْرَ الماءِ تَتْلو على النَّ

وفــي ســياق الحديث عن المرأة والعشــق أيضــاً، تبرز 

قصيدة »أنَّات العِطْر«، التي تتكاثفُ فيها الصور أكثر فأكثر 

في خاتمة النص، حيث تقول:

واحْفَــظْ نَهارَ الغائبيــنَ بِعِطْرِنا

العِطْرُ يــا مَوْلاي بَعــضُ زَكاتي

قاً مــا كُنْــتَ يَوْماً للجُنــونِ مُصدِّ

إلّّا وأَنــتَ تقــولُ »يــا مَوْلاتي«

فاجْمَعْ خَطايا العِشْقِ مِثْلَ سَفينَةٍ

لا يَقْتَفيهــا الــوَرْدُ في مَرْســاتي

اعرة علاقتها بالعطر بوصفه حارساً  في هذه تشــرح الشَّ

لذاكرة الغياب، وتجعل الفائض منه زكاتها أي حَســنتَها؛ أما 

الوردُ فهو ثابتٌ لا يقتفي أثر العشق وخطاياه.

وفــي قصيدة »عَيْنــاك« تتراءى لوحة شــاعريَّة، بطلها 

الحبّ، ولغتها تشي بالتحدّي والإصرار، فتقول: 

عَيْناكَ يا مُدُنــاً من الأمطارِ كَمْ

بِهِمــا مِــنَ الغَرْقــى بــا أسْــماءِ
د الأحْلامَ مِثْلَ رصاصةٍ وتُضمِّ

تَمْضــي فَنَحْضُنُها بــا أجْزاءِ

نا يــحِ نُطْعِــمُ غِيَّ نَــا للرِّ وكأنَّ

يــح تَنْثُرُنــا بِــا أنْبــاءِ والرِّ

خ  أمّا في قصيــدة »مَرايا«، فيتحوّل الشّــعر فراغاً، يؤرِّ

، فتقول: ة التَّائهة في وُجودها الآدميِّ للآلام البشريَّ

ونَ الفَراغَ قَصائداً كانوا يُسَــمُّ

الآلامُ فَتسْــتَوي  لِلْمُتْعَبيــنَ 

دى يهَ أسْــماءَ النَّ نونَ التِّ ويُلقِّ

نــا أيْتــامُ يــهُ يَنْســى أنَّ والتِّ

إن المتأمــل لنصوص ديــوان »ما تبقّى مــن العِطْر«، 

ــاعرة التي كتبت هُويّتها  ســيرى بوضوح تجليات ذات الشَّ

ــعرية،  علــى مســتويات ثلاثــة: الأنثويــة، والوطنيَّة، والشِّ

ــعر والأســئلة،  فأزهــرت نصوصهــا بتفاصيل العِطْر والشِّ

وبالماء والورد والأحلام.

عَيْنــاكَ لي وطنانِ أبْــذرُ فيهما

صَلَــواتِ من تُرِكــوا بِغَيْــرِ هَواءِ

ما زِلْــتُ أنْثُرُ نَهْــرَ أمْنِيتي وإنْ

ــحابُ يَموتُ في أرْجائِي كانَ السَّ

ــؤال، والإجابة التي تليه، حوار  إن التَّداخل هنا بين السُّ

مــع النَّفس، لذا لا ينتظر إجابــات، لأنه يعرفها، بل يصوغُها 

فــي لغته ليصنع أملًا يحوّلُ الأمنية إلــى نهرٍ، حتى إن كان 

الأفق يشــي بأيام مــن الجدب. كما تظهر هذه التَّســاؤلات 

اتية التي تجاوب نفسها في نص »ما تساقط من قارورة  الذَّ

عر«، فتقول:  الشِّ

كَمْ عُمْــرهُ الآن قَلْبٌ لا رَحيقَ لَهُ

أنْ أَغْرَقَ الأرْضَ في قارورةِ العِطْرِ

ومَدَّ جِسْــراً إلى غَرْقاهُ يوصِلهُمْ

إلى مَوانئَ لَمْ تَعْرِفْ سِوى الهَجْرِ

يلَ أشــرِعةً وكَان حِضْنــاً يَلُمُّ اللَّ

هْرِ اركينَ خُطاهُمْ فــي دَمِ النَّ للتَّ

عَطَشٍ عَلَى  شَواطِيهم  المُتْعَبينَ 

وفي الجِهاتِ تَناسَوْا رَعْشَةَ القَطْرِ

إنَّ القلــب هنــا واحد، ولكنــه أمام كوكبة مــن الغرقى 

والمتعبين والعطشــى، الذين يمنحهم النجاة والأمان، وهي 

مهمــة الشّــاعر الروحيَّة عبــر العصور، ويظهر هــذا الهمُّ 

الجمعي مرة أخرى في قصيدة »من أغاني الشمس«، فتقول:

عَطاشَــى قَــدْ أضَعْنــا الغَيْمَ لكن

علــى الأيّــامِ قــد يتلــوهُ مَــرَجُ

المَنايا ــرافــقــكَ  تُ أنْ  دْ  ــوَّ ــع تَ

تُــزَجُّ الغَرْقَــى  مَوانِــئِ  وبَيْــنَ 
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ايات تقطف عطرها  تؤكد أن النَّ
من شِعرها



هل صوّر الشــاعر كل المشــاهد الواقعية، انطلاقاً من 

متطلبــات بيئتــه أو عاداته، أم لإدراكه بحقيقة الشــعر فعل 

مقاومة واستيعاب لقوة الحياة البدهية؟

يجعل الشعر التصويري من كاتبه راوياً ومصوّراً لدقائق 

الأشــياء الموجودة في بيئته المعيشة، والغرض من ذلك أن 

يشرك المتلقّي في مجريات واقعية، وهنا تكمن أهميته في 

قدرته على النفاذ من الماضي، ليســكن الحاضر والمستقبل 

ويجعل المتلقّي يعيش في ماضٍ لم يعشه. هنا يحقق الشاعر 

بالشــعر التصويري أمرين: الأول: القصيــدة تكون امتداداً 

عابــراً للأزمــان، والثاني: تصبح مســاحة لمشــاهدة حياة 

المجتمعات العربية ورؤيتها للعالم.

من يتأمّل الشعر التصويري في العصر الجاهلي، يلاحظ 

أن الشــاعر كان يتعامل مع الموجودات غير الإنســانية في 

بيئته على أنها شــريك شــعوري للإنســان، كما في قصيدة 

الشاعر الحارث بن حلّزة اليشكري الذي جعل ناقته شريكة 

بالهمّ؛ يقول:

شاهد على تطور القصيدة عبر العصور

الشعر.. لقطات مرئية
تربط الماضي بالحاضر
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ليســت القصيدة العربية القديمة متحفاً يــزوره القارئ أو الباحث عن قصة 

مــا في تاريخ الأمم؛ كما أنها ليســت مجرد وثيقة عن زمان ما، بل شــاهد حيُّ 

علــى تطــور الإنســان العربي عبــر مراحله؛ تطــوره المكانــي والاجتماعي 

وتصويــر تفكيره وتقاليده، وطريقته بالتعامل مع متغيّرات الزمان والمكان، 

وهنــا يأتي الشــعر التصويــري - إذا صحّت التســمية - ليفتح باب التســاؤل 

عــن أهمية القصائــد العربية فــي هذا الخصــوص، عبر عصورهــا القديمة 

فنيــة كانت أم اجتماعيــة ترتبط بوجــود هُوية الفرد العربــي وامتدادها.

د. موج يوسف
العراق

ـذ
اف

ـو
ن



الوحشــية التي مزقت السباع ابنها »خَنْساءُ ضَيَّعَتِ الفَريرَ«. 

هذا المشــهد التصويري يكشــف عن شــعورين: الأول ألم 

الأم علــى ابنهــا الذي تمزقه الســباع وتأكلــه، والثاني لذة 

الانتصار عبــر الحصول علــى الطعام للســباع؛ وهنا يبرز 

الشاعر المُشاهد والمصور لهذه الحادثة، يرصد شكل الحياة 

القديمة التــي تكتنفها الخطورة المقترنــة بالمجد وغريزة 

الصراع بين الكائنات. وهذه المشــاهد الحية في القصيدة 

الجاهلية شكلت معاني الفلسفة في العالم؛ القوة والعنصرية 

وفرض السلطة والحبّ، وهذه هي جواهر الحياة المعاصرة 

التي وجدناها جزءاً من نظام حياة الجاهلي؛ كقول عنترة:

ــرْتِ عَنْهُ أَنــا العَبدُ الَّذي خُبِّ

رَعَيْتُ جِمالَ قَوْمي مِنْ فِطامي

بــاحِ إِلى مَغيبٍ أَروحُ مِنَ الصَّ

وأرْقُــدُ بَيْــنَ أطْنــاب الخِيامِ

أَذِلُّ لِعَبْلَــةٍ مِــنْ فَرْطِ وَجْدي

اهْتِمامي نْيا  الدُّ وأجْعَلُها مــنَ 

أَبيها مِــنْ  الَأوامِــرَ  وأَمتَثِــلُ 

وقَدْ مَلكَ الهَــوى منّي زِمامي

يلاحــظ القارئ أن الأبيات تعبيــر ذاتي، لكنها تعبر عن 

رؤيــة عالم الجماعات البشــرية في عصــره »رَعَيْتُ جِمالَ 

قومي/ أرْقُدُ بَيْنَ أطْناب الخِيامِ/ أَذِلُّ لِعَبْلَةٍ مِن فَرْطِ وَجْدي«؛ 

فالأفعــال المضارعة في الجمل الفعلية مــا زالت تعبّر عن 

حركــة الزمن وتصل الإنســان المعاصــر بماضيه، والأفعال 

اليوميــة التي يمارســها عنترة بين الحــب والحرب وطاعة 

الجماعــة والروابط المشــتركة، هي الصــورة الأولى لفعل 

 غَيْرَ أَنّي قَد أَسْتَعينُ على الهَمّ

جــاءُ النَّ ــوِيِّ  بِالثَّ خَــفَّ  إِذَا 

ــةٌ ــلَ ــقْ ــا هِ ــه ــأَنَّ بِـــزَفُـــوفٍ ك

سَــقــفــاءُ ـــــةٌ  دَوِيَّ ــالٍ  ــ رئ أمُّ 

آنَسَــتْ نَبأَةً وأَفْزَعَها القُنّاصُ

ــاءُ ــس ــراً وقَـــدْ دَنــا الِإمْ ــصْ عَ

جْعِ والوَقْعِ فَترى خَلْفَها مِنَ الرَّ

ــاءُ ــبـ ــاً كـــأنّـــهُ إهْـ ــن ــي ــن مَ

وطِرافــاً مِــنْ خَلْفِهِــنَّ طِراقٌ

حْرَاءُ ســاقِطاتٌ تُلْوِى بِها الصَّ

يكشــف الشاعر عن رؤية عالم مجتمعه الذي يتعامل مع 

الحيوان على أنه رفيق سفر وشريك بالمشاعر، عبر موقفين 

جْعِ والوَقْعِ«؛  »أَســتَعينُ على الهَمّ« و»فَترى خَلْفَها مِــنَ الرَّ

فالأول حينما تشعر الناقة بهمومه والثاني من الخوف الذي 

جلعها تفرّ مســرعة. وتصوير مشــاعر الناقة لحظة التفكير 

الأول عند الإنســان في علاقته بالآخــر، وفي هذه اللحظة 

من الشــعر التصويري الذي صور تأمّلات الشاعر الجاهلي 

وكيف يسجل كل ذلك بالشعر.

الإنســان العربي التي تطوّرت عبــر العصور، لكن جوهرها 

مازال باقياً إلى يومنا؛ فالفعل المضارع بالشــعر التصويري 

يؤكد امتــداد الحياة بالماضي، وليــس القطيعة معه، ونجد 

ذلك في قول عروة بن الورد:

تَبيتُ عَلــى المَرافِقِ أُمُّ وَهْبٍ

وقَــدْ نــامَ العُيونُ لَهــا كَتيتُ

حَــرامٌ أَبَــداً  حَمِيتَنــا  فَــإِنَّ 

ولَيْــسَ لِجــارِ مَنزِلِنا حَمِيت

يوضّح الشــعر التصويــري الحياة اليومية فــي التقاليد 

والمبــادئ والقيم التي عرفها العربي في الجاهلية اذ يظهر 

المروءة مع أهل بيتــه »تَبيتُ عَلى المَرافِقِ أُمُّ وَهْبٍ« وهذه 

القيمة الأخلاقية فطرية. وحماية الجار وعدم المســاس به 

خصــال عربية موجودة بتقاليد العرب وهي التي جعلتنا أمة 

مترابطة بقوانين إنسانية.

والتأمّل بداية الفلســفة، فإن اتحاد الشعر والفلسفة أهم 

السبل لإنقاذ العالم، كما ترى الشاعرة والفيلسوفة جينيفيف 

كلايسي؛ لذا فإن الشعور بمن لايشعر في الشعر التصويري، 

نوع من التفلسف الشعري، وكذلك هي الحال في معلّقة لبيد 

بن أبي ربيعــة، في قصة البقرة الوحشــية التي تصوّر الأم 

المفجوعة بابنها الذي راحت تبحث عنه:

مَسْبُوعَةٌ ةٌ  وَحْشِــيَّ أَمْ  أَفَتِلْكَ 

وارِ قِوامُها خَذَلَتْ وهادِيَةُ الصِّ

عَتِ الفَريرَ فَلَمْ يَرِمْ خَنْساءُ ضَيَّ

قائِقِ طَوْفُها وبُعامُها عُرْضَ الشَّ

بالرغم من أن الأبيات أخذت أســلوب القصّ الشــعري 

مــن الناحية الفنية، فإن الشــاعر ركّز علــى فكرة الصراع 

عنــد الكائنات، التي تصل إلى قتل الصغار كما حدث للبقرة 
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يصبــح الشــاعر راويــاً وموثّقاً 
لأشياء دقيقة في قصيدته

الموجــودات غيــر الإنســانية 
شريك شعوري للإنسان

نوافذ



يَكــونُ أُجاجــاً دونَكُــمْ فــإِذا انْتَهــى

فَيطيبُ طِــيــبَــكــم  تَــلــقّــى  ــمْ  ــكُ ــي إل

كُم كُلُّ ــةَ  دِجْــلَ ــيَّ  ــرق شَ ساكِني  أَيـــا 

إلــى النّفْسِ من أجْــلِ الحَبيب حَبيبُ

اســتمد من حادثة الفيضان في شرقي دجلة، وتحديداً 

بالرصافــة فــي بغــداد مناطــق الحكــم العباســي، مادة 

تصويرية واقعية، لكنه وظفها لأجل تصوير شــكل الروابط 

الاجتماعية بين الجماعات البشــرية في العصر العباســي، 

عندمــا يقــع الخطر علــى جماعة منهم، إذ بــدأ القصيدة 

بفيض دموعه على المحبوبة، وختمها بقلقه على »ســاكني 

شَــرقيّ دِجْلة«؛ فالشــعر التصويري هنــا لا يأخذ الحادثة 

على واقعيتها بل يمنح المتلقّي رســالة إنســانية في تعزيز 

قيمــة الروابــط الاجتماعية، ويأتــي أحيانــاً لنقد طبقات 

المجتمع، كقول ابن الرومي:

بدأ الشعر التصويري يتابع التفاصيل الصغيرة للأشخاص، 

لاسيما بعد عصر صدر الإسلام والأموي، عندما صار التركيز 

على الإنسان ومشكلاته؛ كقول الشاعر نصيب بن رباح:

الطّبيـــبُ عِلّتكَ  دَواءَ  أصابَ 

بيـبِ لوَّ ابنُ الرَّ وخاضَ لـكَ السُّ

ثَاتٍ وأبصَـــرَ مَـــنْ رَقاكَ مُنَفِّ

بِيـبِ ودَاؤُكَ كانَ أعْـرَفَ بِالطَّ

تنفتح الألفاظ »دواء / علّة / طبيب« على دلالات واسعة 

من المعنى والتأويل فيمكن فهمها واقعياً كالمرض الجسدي 

والطب، كما يمكن فهمها مجازياً، إذ كانت العرب ترمز للعلة 

التي لا شفاء لها بالحب، وتعدد المعاني بالقصيدة المُشاهدة 

يدلل على نشــاط العقل الإنساني النابع من انغراسه بدقائق 

الحياة. وظهور مشــهد الطب والطبيب بالقصيدة يشير إلى 

تطــور المجتمعات ودخولها بحياة التمــدن. وهذا ما نجده 

في شــعر عمر بن أبي ربيعة، لاســيما أن المكان صار فكرة 

قصائــده ومغامراته؛ فعمر، من أكثر الشــعراء الذين حضر 

عندهم الشعر التصويري، لأنه تفاعل بكثافة مع بيئته؛ يقول:

ني بَلَــوْتُ طُعــومَ النّــاسِ حتّى لَــوَ اَنَّ

ــهْدِ وَجَدْتُهُــمُ أحْلــى مُذاقــاً مِــنَ الشَّ

ــمْ ــه ــلَّ وأمَ ــمُ  ــاهُـ أسْـ أنْ  آنَ  لَـــقَـــدْ 

فَكَيْــفَ ومــا لاقَيْــتُ مِنهمُ أخا رُشْــدِ

بْــتُ مِــن طَبَقاتِهِــمْ وكَيْــفَ وقَــدْ جرَّ

هْدِ تَجاريبَ تَدْعو النّفْسَ فيهمْ إلى الزُّ

عندمــا أراد الشــاعر أن يصور طبقــات المجتمع، عبر 

تجربتــه بالاختلاط، اســتعمل لفظــة »طعوم« التــي دلّلت 

على الاندماج والعيش مع الجماعات البشــرية وتشبه تذوق 

صنــوف الطعــام، وبالرغم من مذاقهم »أحْلــى مُذاقاً مِنَ 

الشّــهْدِ«، لكن التجربة » تَدْعو النّفْسَ فيهم إلى الزُّهْدِ«، أي 

اعتزالهم؛ فابن الرومي صنّف طبقات المجتمع وقدم رؤية 

عالم خاصة وهي رؤية استباقية لما ستكونه المجتمعات.

إن قصيدة المشــهد أو الشــعر التصويري، نافذة نقدية 

لقراءة حياة العرب القديمة وفلســفتهم ورؤية حياتهم التي 

كشــفتها الأفعال المضارعة، وهي التي عبرت بالقصيدة من 

الماضــي إلى الحاضر، وهنــا تطلب أن ينفتــح النقد على 

المعارف الإنسانية ليقدم قراءة تجعل القصيدة القديمة ذات 

قراءات متجددة.

لَياليّ من دَهْرٍ إذِ الحَيُّ جيرَةٌ

وإذْ هو مأهولُ الخَميلةِ مُؤنِقُ

مَقاماً لنا ذاتَ العَشاءِ ومَجْلساً

قُ رْهُ عَلينا مُعَـــوِّ بهِ لَــمْ يُكدَّ

نلحظ أن مشهد الحياة الإنسانية بدأ يأخذ صورة الأمان، 

عبر ما استعمله الشــاعر من ذكرى تجمعه بالحبيب »لياليّ 

مــن دَهْرٍ، إذِ الحَيُّ جيرَةٌ«. فهنا صــورة للحياة العربية التي 

تطورت من الخيام إلى المدينة، والحيّ هو البيوت المتجاورة 

ذات الألفة والمحاطة بشجر مكثف »وما هو مأهولُ الخَميلة« 

فهنا لحظة تخلّي الإنسان عن حياة القلق والحرب والمغامرة 

والدخول الى الحياة المستقرة. والعصر الأموي مرحلة انتقال 

الفــرد من الخوف إلى الأمن، وهــذا الأخير أثّر في تصوير 

الحبّ وقصصه؛ كقول أبي صخر الهُذلي:

فمــا هُــو إلّّا أنْ أراهــا فُجــاءةً

فأبْهَــتُ لا عُــرْفٌ لَــدَيّ ولا نُكْرُ

تَكاد يَــدي تَنْدَى إذا ما لَمَسْــتُها

ويَنْبِتُ في أطْرافِها الوَرَقُ الخُضْرُ

يقدم لنا الشاعر تصويره عن الحب الذي لم يكن حبيس 

العاطفــة وإنما تحول إلى حياة دائمــة؛ ومصدر هذا الأمر 

بقانون الإنسانية هو الشعور بالأمان، وهذا يظهر في البيت 

الثاني عندما تخيل يده تلمس يدها فينمو الورق على أطراف 

يدها، فالمشاعر واللغة انعكاس الحياة والبئية.

وقد اتســعت حــدود هذا الشــعر في العصر العباســي 

والأندلســي، لتنوع البيئــة وانفتاحها، ويمثل هــذا الاتجاه 

الشــاعر عبّاس بن الأحنف الذي مــزج بين نكبات الطبيعة 

والحب بقوله:

يْلُ إِذْ جَرى يْلُ فاستَبكانِيَ السَّ جَرى السَّ

ــهُ مِـــنْ مُــقْــلَــتــيَّ سُـــروبُ ــتْ ل ــاضَ وف

ــهُ أَنَّ أَيقَنــتُ  حَيْــثُ  إِلّّا  ذاكَ  ومــا 

ــبُ ــري يَـــمُـــرُّ بــــوادٍ أنْــــتِ مِــنــهُ قَ
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سَــيَقْنَعُ كيــفَ  المُشــتاقِ  حيلــةُ  مــا 

يَــرْجِــعُ لا  مَــضــى  إذا  الـــزّمـــان  أنّ 

عَيْنَيــهِ فــي  الأرْضِ  جِهــاتُ  ضاقَــتْ 

ــعُ تتوسَّ جُرْحِــهِ  ورُقْعــةُ  وانكمَشَــتْ 

مــا زالَ يلبَــسُ - مُنْــذُ أنْ أَسْــرَتْ بــهِ

ــزَعُ ــنْ ــدادِ ويَ ــحِ ــوْبَ ال ــهُ - ثَـ ــاعُ أوج

مِــنْ كُلِّ غَيْــمٍ تَغسِــلُ الآهــاتُ غُصْــنَ

ــفــرِعُ ــوعِ فــيُ ــل ــضُّ ــهِ بَـــيْـــنَ ال ــنِ ــي أن

ــا ــن ــزْنُ ــانِ وحُ ــب ــعَ ــتْ ــا ولَـــوْنـــي مُ وأنـ

ــعُ ــا تَــتــمَــنَّ ــن ــظِّ ــةُ حَ ــم ــس ــى وبَ ــم أع

ها لَعَلَّ ــاتِ  ــري كْ ــذِّ ال ــقَ  ــ رَتْ حـــاوَلْـــتُ 

تُســتَرْجَعُ أو  سْــيانِ  النِّ مِــنَ  تَنْجــو 

مــا رُبَّ الحِكايــةِ  دَرْبِ  مِــنْ  ورَجَعْــتُ 

ــعُ ــلَّ ــطَ ــلــمــا أت ــثْ ــاً مِ ــفْـ ســـأعـــودُ طِـ

مَــرَّ الّذيــن على كُفــوفِ الأمْــسِ كانَ

عُ ــوَزَّ ــتـ ــتــوا يَـ ــثُ تــلــفَّ ــي ــمُ ح ــيْ ــغَ ال

أنّنــا الكِنايــةِ  شَــجَرَ  يُخْبْــروا  لَــمْ 

لَـــيْـــلٌ يـــطُـــولُ وبَــــــدرُهُ لا يــطــلُــعُ

ــمــا ــونُ وكُــلَّ ــن ــظُّ ــجُّ بـــهِ ال ــضُ ــلٌ تَ ــيْ لَ

لَمــسَ اليقيــنُ يَدَيْــهِ تَســقُطُ إصبَــعُ

الغائبيــنَ كــؤوسِ  علــى  نُطِــلُّ  كُنّــا 

ــوا ــرَعـ ــمُ الأيّــــــامَ مِـــمّـــا أتْـ ــلِ ــم ــلَ نُ

ــذْرةً ــا بِـ ــنّ ــمِ كُ ــيْ ــمــالِ الــغَ ــتِ ــذُ احْ ــنْ مُ

ـــراب دُعـــــاؤهُ لا يُــرْفَــعُ ــمِ الـــتُّ ــفَ ب

نــزَلْ  ولَــمْ  الحَنيــنَ  بقايانــا  ــتْ  مَلَّ

ــرِعُ ــسْ ــى نَـــرْدِ الــغــيــابِ ونُ ــدو إل ــعْ نَ

تُــوا يَتَلفَّ ولَــمْ  عَبَــروا  مَــنْ  ووُجــوهُ 

تَلْمَعُ كــانــتْ  الـــمِـــرْآةِ  صَــفْــحــةِ  فــي 

ــوا أســىً ــزَف ــمْ مِــنْ جُــرْحِــهــا نَ ــهُ وكــأنَّ

ــعُ ــبُ ــنْ ــةٍ يَـــجِـــفُّ ويَ ــ ــي كُـــلِّ زاويـ ف

عوا وتوجَّ ــا  ــدْرِه صَ فــي  ــوا  عُ ــصــدَّ وتَ

عــوا يَتَصدَّ أنْ  المِــرْآةِ  حِكْمــةِ  مِــنْ 

هُــمْ أطفَــؤوا لُغــةَ الحَنيــنِ ونَبْضُهُمْ

ــقــرَعُ يَ الــمَــعــانــي  أجْــــراسَ  زالَ  مــا 

ــامِ وراءَهُــــمْ ــك ــتُ أبْــــوابَ ال ــقْ أغــلَ

ــعُ ــفَ ــنْ ــاب الــمُــرُّ مـــاذا يَ ــت ــعِ هـــذا ال
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علي النمر
السعودية

مسافِراً لَمْ يَجِدْ في العابرينَ صَدى

يأتي على ســيرَةِ الأوْهامِ يَذْرَعُها

تُــهُ يُقــالُ زارَ حَديثــاً فيــهِ جَدَّ

لُغَــةٌ هــا  كَفِّ فــي  يُبْصِرُهــا  وكانَ 

وفــي ارْتِعاشَــتِها كانَــتْ تُهَدْهِدُه 

ةِ الأحْــام إنّ بِهِ قْــهُ في صُــرَّ عَلِّ

سَعٌ واعْلَمْ أيا وَلَدي في الأرضِ مُتَّ

الأرْضُ يا وَلَدي أوْفى الوُجودِ إذا

وطــارَ فــي عُنْفُوانٍ حاشِــداً أمَلًا

يُقــالُ مَــرَّ علــى أطْــالِ خَيْبَتِهِ

مُحاصَراً مِنْ بَناتِ الفِكْرِ في حَزَنٍ

يَخَفْنَ مِنْ نَشْــوَةٍ كانــت تَزورُهُمُ

وكُــنَّ يُفْرِعْــنَ مِــنْ فِتْناتِهِنَّ مَتى

وْءِ يَفْعَمُها سُــافَةٌ مِنْ سُــافِ الضَّ

وكَسْــرَةٌ مِــنْ رَغيــفِ الأمِّ كانَ لَها

ودَعْــوَةٌ حُلْــوَةٌ مِــنْ عُمْقِهــا بَلَدٌ 

وحامِــاً حُلْمَــهُ المَوْلــودَ متّئدا

وكُلّمــا زارَ وَهْمــاَ طــارَ مُبْتَعِــدا

كانَتْ على هَدْأةٍ تَسْــتَلْهِمُ المَدَدا

وفي عَصاها قَصيدٌ لَــمْ يُقَلْ أبَدا

هــاتِ هُدى أيــا بُنيَّ حَديــثُ الأمَّ

نَوافــذاً لا تُعِــرْ مِفْتاحَهــا أحَــدا

لِــكُلِّ أحْلامِنــا فازْرَعْهُ كَــيْ يَلِدا

بَلَــدا تَسْــقيهِمُ  أبْنــاؤهُ  يَسْــقيهِ 

ونَحْــو تاريخِهِ قَدْ أشْــرَعَ العُدَدا

بالوَعْــيِ وهوَ على أبْنائــهِ فُئدا

الثّــاكلاتِ هــوىً النّادبــاتِ هُدى

إذا رَأيْــنَ حِجابَ الحُلْــمِ قَدْ مَرَدا

ما هَــوّد الجَدّ أوْ أوْهــى لَها جَلَدا

وخَفْقَةٌ مِنْ لَهيــبِ الهَمِّ كانَ رَدى

طَعْــمُ الحَيــاةِ إذا ما مَــرَّ أوْ وَرَدا

رَبّــاهُ هَيّــئ لَهُ مِــنْ أمْرِهِ رَشَــدا
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الخِتــامِ  بَــدْءُ  أَمْ  البَــدْءِ  خِتــامُ 

قَلْبِــي ــرْتُ  طَيَّ مــا  وكُلَّ إلَيْــكِ 

اللّيالِي نَحْــوي  أَقْبَلَــت  وتَتْــرى 

وحافِيــةٌ هــيَ الكَلِمــاتُ تَسْــعى

شِــراعاً صِرْتُ لا صادَفْتُ مَرْسَــى

شَــمَمْتُكِ فــي يَــدَيْ أُمّــي دُعاءً 

رَأَيْتُــكِ في ضُحــى الزّيْتونِ دَمْعاً

هُ مَرْســى الأمانــي خَليجــاً شَــطُّ

حَــنــيــنٌ قُـــهـــا  يُـــؤرِّ ــذَ لا  ــوافِـ نـ

ــماءِ.. فــكُلُّ مَمْشــى طَريقــاً للسَّ

ــى خُذينــي غُصْــنَ زَيْتــونٍ تَمنَّ

اليَتامى راعيــةِ  صَبْــرَ  خُذينــي 

وعَيْنــي أَوْتــاداً  ســاقَيَّ  خُــذي 

قَديــمٌ بَيْــتٌ  نــي  إنَّ وقولــي: 

خُذينــي إبْــرةً في طَــرْفِ خَيْطٍ

الأســامِي مُبْتَــدأُ  وأنْــتِ  إلَيْــكِ 

اليَمــامِ ــادُ  صَيَّ رَمــاهُ  »حِــداكِ« 

ــجــامِ ــةٍ تَــفِــرُّ بِـــا لِ ــنَ ــصِ ــأَحْ ك

ــوْكِ حامي على رَمْــلٍ غَزيرِ الشَّ

ــامــي زِم ــا  ــه ــمَ ــلِ سْ لِِأُ ــحٌ  ــ رِي ولا 

وفــي عَيْنَــيْ أَبي عَطَــشَ الغَمامِ

ولَيْــسَ نَــدىً يَنِــزُّ مِــن المَســامِ

ــرامِ ــكِ ــامُ ال ــامُ نَــخــيــلِــهِ هـ ــ وه

الــمَــقــامِ بـــابِ  على  ــرةً  ــخَ ــبْ ومَ

القَوامِ مُنتَصــبُ  خُطــاكِ  يَضُــمُّ 

ــقُ مَــــرّةً بِــفَــمِ الــحَــمــامِ ــلّ ــحَ يُ

ــهــا الـــدّوامِـــي ــبِ ــعُ ــاءً لأكْ ــنّـ وحِـ

الخِيــام أهْــلِ  إلــى  مَصابيحــاً 

ــمْ سَــامِــي ــه ــرِئ أَلـــوذُ بِــهــم وأُقْ

ســعَ القَميــصُ علــى الكلامِ إذا اتَّ

العدد )85( سبتمبر 2026



المضامين في الشــعر تتبع من يســتطيع قياد دلالاتها، واقتياد الحروف التي تتشكل منها، 

فكلٌّ له بحره.. كاملٌ، وافرٌ، أو خفيفٌ، بسيطٌ، طويلٌ، له ما يناسب فكرته من رويِّ قصيدته، وله 

المفردات التي يســتقي نبضها من مشــارب شتّى، وكلٌّ له معجمٌ زاخرٌ تتشكّل منه العبارات، أو 

تتسلّل منه المعاني، لترسم خارطة للرؤى والخيال، وتظهر أسلوب شاعرها وفق صوت الحروف 

ونبض اللغة.

المضامين تحمل صورة فكر الذي يبتغيها؛ فللفخر فكرٌ يجسّد معنى اعتزاز الذي كتب النص 

بالأرض والأصل والأب والأم والأخ والأخت والأصدقاء، كذلك فالمدح فن التواصل بين القصيد 

وبين الذي يستحق المديح، فيبرز من يبتغي المدح في حرفه أجمل الكلمات التي تتحدث عن 

ميزة أو خصال، ويأتي الهجاء ســاحاً يعبّر عن غضبٍ في المشــاعر، عن صرخةٍ في الضمير 

تجــاه حوادث، وهــو احتجاج على فكرة أو مواقــف، أو رفض رأي يخالِف، أو رؤية ســاخرة. 

والحديث عن الأرض ضمن نطاق المضامين، فهو يجســد في الشعر معنى الولاء، ويظهر عبر 

الحروف، وعبر المشــاعر معنى التجذّر في الأرض؛ فالأرض تعني العطاء، وتعني الحنين إلى 

كل شيءٍ يعلّم أرواحنا الانتماء. 

والرجــاء كذلك يأتــي ليعلن عن رغبة نحو تحقيق حلم جميل، وعــن أمل في الوصول إلى 

لغــة تمنح الحرف نافذة ليطلّ على الآخرين، يعبّر عن حاجة في التحاور، قد يتحاور حيناً مع 

الأرض، أو يتوقــف عند جــدارٍ، ويبكي على طللٍ ثم يفتح خطّاً من الروح، كي ينفخ الحس في 

الكائنات، فتصبح صوتاً جديداً يحدثه، وصدىً يكســر الصمت، شمســاً يؤوب إليها صباحاً إذا 

ضجــت الروح من ظلمةٍ في المنافي، ومن طول ليلٍ ينــادي عليهِ: »ألا أيّها الليلُ« فالليل 

إن طال بالحزنِ والهم ليلٌ ثقيلٌ، وتتبعه وحشــةٌ في الســفر، لذا فالمضامين 

تكشــف عن قدرة الشــعر في ســبر أغوار بعض القضايا التي تتعلّق بالوجد 

والروح، وهي تجارب تصقل بالعلم والفكر والوعي والتجربة.

محمد عبدالله البريكي
hala_2223@hotmail.com

مضامين تصقل بالتجربة
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